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 وبلـغ اً واسـعًسـيد قطـب هـذا العـالم الـذي أثـار جـدلا...  شيخ أدباء عصره- 
ــين المــشرقين ــه بعــد مــا ب ــه وقادحي ــين مادحي َالاخــتلاف ب ْ ــساحة ... ُ والغريــب في ال

 مـازال النقـد والتقـويم في العـالم الإسـلامي بـلا اً قرنـ١٤رغـم مـرور الإسلامية أنـه 
 مـن اًمعايير ولا منهج، والخلط بين القول وقائله، والتربص بالمختلفين، بـل إن كثـير

 لكــل علــوم الــدين وفروعــه اً واحــداًالنقــد في الدراســات الدينيــة مــا يــصنع معيــار
عتقاد فإذا كل مـا يخـالف مـذهبهم فيعاملون الأخلاق والأعمال والأفكار بميزان الا

 . أو رؤيتهم هو في تصورهم كفر

 عن كيل كبير ً هذا أصل ظاهر مطرد في النسبة العالية من الأعمال النقدية فضلا
 .من القدح للمخالف أو المدح لأوليائهم

 
 بدايـة صدرت الأجزاء الأولى مـن الطبعـة الأولي في صـورة كتيبـات صـغيرة في

 .االخمسينات وبعد مبايعة قطب لجماعة الإخوان وانتمائه إلى صفوفه
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 

 التصوير الفنـي في القـرآن الكـريم :كان ذلك خطوة طبيعية بعد إصداره لكتابي
ثـم اعتقـل المؤلـف للمـرة الأولي فـأنجز أربعـة ... ومشاهد القيامة في القرآن الكريم

بدأ وتنقيحه حتى أن حجم الكتاب قـد أخماس المصحف ثم أفرج عنه فعاد لإتمام ما 
 الأخيرة ذلك أنه قد اعتضد بتفسير ابن كثير فنقل عنه ما يـساوي بعةتضاعف في الط

 . ثلث حجم الكتاب

ولقــد كتــب المؤلــف كتابــه بــروح التيــسير ومحاولــة الولــوج إلي عقــول وقلــوب 
صرف أجيال طالما ابتعدت عن التفسير بسبب مطـولات الـسابقين وازدحامهـا بـما يـ

 مــن التعقيــد والألفــاظ اًعــن القــرآن بغــير داع لــذلك جــاء أســلوب الكتــاب خاليــ
المهجورة كذلك تجافى عن الإسرائيليات والروايات الضعيفة بتفـسير القـرآن وأظـن 

 لأعــضاء اًأن المؤلـف قـد التـزم هــذا المـنهج فـدون خـواطره ليــصبح الكتـاب مرجعـ
 الفقه هـو كتـاب فقـه الـسنة للمرحـوم الجماعة في مجال التفسير كما للجماعة مرجع في

والكتاب بعد ذلك أصبح مرجعا ًحتـى للمؤلـف رحمـة االله فقـد .. الشيخ سيد سابق
وكـذلك اسـتخرج آخـرون ) معالم علي الطريق(استخرج منه القدر الأكبر من كتاب 

 اًغير أن الكمال ليس من صـفة البـشر خـصوص...كثيرون منه ما أثبت مكانة الكتاب
 أخري فوقع في الكتاب ما شـابه مـن عيـوب علميـة ليـست هينـة ًور عقولاإذا لم يشا

علي التوحيد وعلم الفقه وهكذا فالكتاب غني بالخيرات رغم ما حواه ممـا يحتـاج إلى 
 . تصحيح أو إزالة

الظــلال هــو المــرآة الكــبرى لحالــة المؤلــف الإيمانيــة والنفــسية بعــد تحولــه تلقــاء 
 اً تحتمل فقد صدر الكتاب في مرحلة تمثـل تطـورالإسلام وما واجهته من صعاب لا

...  في حيـاة المؤلـف إذ قـد أعلـن مبايعتـه لجماعـة الإخـوان المـسلمين في مـصرًضخما
 لأن ً ضــخماً وأقــول تحــولا١٩٤٩وذلــك بعــد وفــاة مؤســسها حــسن البنــا في فبرايــر 

ات ضـد  عن هذا التيار فحسب بـل إن لـه كتابـاًالكاتب قبل هذه المبايعة لم يكن بعيد

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الجماعة استوجبت عزم التنظـيم الخـاص للجماعـة عـلي تـصفيته وحـين علـم المرشـد 
حسن البنا رفض هذا التفكير وأخبر المتحمسين أن كتابة سيد قطب ضـد الجماعـة لا 
تعتبر عداوة بل هي جهل بحقيقة الجماعة، وقال المرشد لهم إنه يـشعر بقـرب انـضمام 

 . ودها المخلصينسيد قطب للجماعة ولسوف يصبح أحد جن
 

نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمـة ترفـع العمـر وتباركـه، وتزكيـه لقـد عـشت 
أي تكـريم ... أنا العبد القليـل الـصغير... أسمع االله سبحانه يتحدث إلى بهذا القرآن

 للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ 

... ي تمـوج في الأرض أنظر من علو إلى الجاهلية الت-ل القرآن  في ظلا-عشت 
أنظر إلى تعاجب أهل الجاهلية بما لديهم من معرفـة الأطفـال، وتـصورات الأطفـال، 

 .واهتمامات الأطفال كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال

عــشت أتمــلى في ظــلال القــرآن ذلــك التــصور الكامــل الــشامل الرفيــع النظيــف 
 .لغاية الوجود كله، وغاية الوجود الإنساني... للوجود

 أحــس التناســق الجميــل بــين حركــة الإنــسان كــما - في ظــلال القــرآن -عــشت 
يريدها االله وبين هذا الكون الذي أبدعه االله، ثم أنظر فأرى تخبط البشرية وانحرافهـا 
 عن سنن الكون ورأيت الوجود أكبر من هذا الظاهر المشهود، إن هناك عـالم الغيـب

ن، أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تكريم يجاور عالم الشهادة، عشت في ظلال القرآ
 فعلته البشرية 

إنه إنسان بنفخة من روح االله، مستخلف في الأرض من االله، مـسخر لـه كـل مـا 
في الأرض من االله لـذلك فالرابطـة التـي تجمـع كـل البـشـر لابـد وأن تكـون توحيـد 

 . ن وهى قومه، وهى أهلهفالعقيدة وطن المؤم... االله
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 

والمؤمن ذو نسب عريق ينتمي إلى موكب كـريم قـاد خطـاه آدم ونـوح، وموسـى 
وعيسى ومحمد هذا الموكب الإنساني الكريم عاش مواقف متشابهة، وأزمات متشابهة 

ًوتجارب متشابهة لذلك كان الخروج من كل هذا طريقا واحدا هو منهج االله ً . 

 : أن لا مجال للمصادفةوعشت في ظلال القرآن أتعلم

 ﴿Þ ß             à á â         ﴾]٤٩:القمر[ . 

 ﴿ ̄° ± ² ³  ́µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ 
À    Á   Â    ﴾]٢: الفرقان[. 

 كما -لذلك عشت هادئ النفس، مطمئن السريرة، قرير الضمير فالمنهج الإلهي 
مرحلة، وفى كـل حالـة،  موضوع ليعمل في كل بيئة، وفي كل -يبدو في ظلال القرآن 

     ¡ � ~ { | } x y z﴿ : والمنهج الإلهـي هـو الحـق الأصـيل
 .]٦٢: الحج[ ﴾     ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ¯ ® ¬ »   ª © ¨ §﴿ : وقد خلق االله الكون بالحق
° ± ² ³    µ´ ¶ ̧ ¹ º »  ½¼ ¾ ¿  À  

Á   ﴾]٥: يونس[. 

 «  µ ¶ ̧ ¹ º́ ﴿ :والحق هو قوام هذا الوجـود
¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã  Ä Å   ﴾]٧١: المؤمنون[. 

 ولا اًويقرر المؤلـف أن الاحتكـام إلى مـنهج االله في كتابـه لـيس نافلـة ولا تطوعـ
 . موضع اختيار إنما هو الإيمان أو لا إيمان

ويحذر المؤلـف مـن فئتـين همـا عـصابة مـن المـضلين المخـادعين أعـداء البـشرية، 
 الإنـساني في كفـة ثـم يقولـون اختـاري يضعون لهـا المـنهج الإلهـي في كفـة، والإبـداع
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 اًأحدهما فهما لا يجتمعان وهذا تضليل وقلـب للحقـائق، فـالمنهج الإلهـي لـيس عـدو
 .للإبداع، إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجهه للوجهة الصحيحة

والفئة الأخرى لا ينقصها حسن النية، لكن ينقـصها الـوعي الـشامل والإدراك 
يــق الاكتــشافات في عــالم المــادة، فيفــصل هــذا الانبهــار العميــق، هــؤلاء يبهــرهم بر

والروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقوى الإيمانية وعملها وأثرها في الكون 
 . وفى واقع الحياة

وهذا وهم، إنهم فصلوا بين نوعين من السنن الإلهية حيث لا يجـب أن يفـصلوا 
 في الكون مثل القـوانين الطبيعيـة سـواء بينهما فهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن االله

بسواء والإنسان كذلك قوة من قوى الوجـود، وعملـه وإرادتـه، وإيمانـه وصـلاحه، 
هي كذلك قوى ذات أثار إيجابية في هذا الوجود، وهـى مرتبطـة ... وعبادته ونشاطه

وكلها تعمل متناسقة وتعطى ثمارهـا كاملـة حـين تتجمـع . بسنة االله الشاملة للوجود
تناسق بينما تفسد آثارها وتضطرب، وتفسد معها الحياة، وتنتشر الشقوة والتعاسة وت

 :حين تفترق وتتصادم

 ﴿! " # $ % & ' ( ) * + ,  - /. 0 1 2 
 .]٥٣: الأنفال[﴾   3

فالارتباط بين الكون وأسراره من ناحيـة وبـين الإيـمان وضـوابطه قـائم ووثيـق 
 يطاردهــا دون هــدى، وينبغــي للبــشرية أن وممتــد لا يفــرق بيــنهما إلا عــدو للبــشرية

 ...تطارده وتقصيه من طريقها إلى ربها الكريم

 فترة الحياة في ظـلال منهذه بعض الخواطر والانطباعات  :اًويختم المؤلف ذاكر

﴾   À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ . لعــــل االله ينفــــع بهــــا ويهــــدى. القــــرآن
 .]٢٩:التكوير[
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 
 

 

قدمته، وبدأ في تـدوين خـواطره، ورغـم أن المؤلـف قـد هكذا فرغ المؤلف من م
اتبع الترتيب التوقيفي للمصحف العثماني، إلا أنه أعطى مفاهيم خاصة للسور التـي 

 ًولذلك سأقتطف أولا...نزلت في مكة، ومفاهيم أخرى للسور التي نزلت في المدينة
 : المعاني والمفاهيم التي جالت بخاطره مع السور المكية الآتية

الفاتحة، الأنعام، الأعـراف، يـونس، هـود، يوسـف، إبـراهيم، الحجـر، النحـل، 
الإسراء، الكهــف، مــريم، طــه، الأنبيــاء، المؤمنــون، الفرقــان، الــشعراء، النمــل، 
القصص، العنكبوت، الروم، لقـمان، الـسجدة، سـبأ، فـاطر، يـس، الـصافات، ص، 

الأحقــاف، ق، الزمــر، غــافر، فــصلت، الــشورى، الزخــرف، الــدخان، الجاثيــة، 
الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الملـك، القلـم، الحاقـة، المعـارج، 
نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامـة، المرسـلات، النبـأ، النازعـات، عـبس، التكـوير، 
الانفطار، المطففين، الانشقاق، الـبروج، الطـارق، الأعـلى، الغاشـية، الفجـر، البلـد، 

ــ ــشمس، اللي ــة، ال ــات، القارع ــدر، العادي ــق، الق ــين، العل ــشرح، الت ــضحى، ال ل، ال
ــسد،  ــافرون، الم ــوثر، الك ــاعون، الك ــريش، الم ــل، ق ــزة، الفي ــصر، الهم ــاثر، الع التك

 .الإخلاص، الفلق، الناس
 

 : لخواطره حول القسم المكي من القرآن فقالاً عاماًوضع الكاتب إطار

 يدور حول قضية واحدة هي القـضية اً ثلاثة عشر عامظل القرآن يتنزل في مكة
ممثلة في قاعـدتها الرئيـسية الألوهيـة . الكبرى والأساسية في هذا الدين قضية العقيدة

 :فقصة العقيدة تفسر.. فهي قضية الإنسان.. والعبودية والعلاقة بينهما

في من هو الإنسان؟ ومن أين جاء؟ وكيف جاء؟ ولماذا جـاء؟ وإلى أيـن يـذهب 
النهاية مـن الـذي جـاء بـه مـن العـدم للوجـود؟ إلى آخـر هـذه الأسـئلة التـي يـسعى 
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 

 .الإنسان لمعرفة إجابة لها فيجيبه عنها القرآن المنزل في مكة
 

وابتدأ التنزيل تقرير هذه العلاقة وطول فترة الـ ثلاثة عشر عام في بيانها وتثبيتها 
اوز التنزيل هذه العقيدة، ولا النظر في فروعها كان غايـة وقطع الشبه حولها وعدم تج

ورد ....... مستهدفة وذلك لنزع سلطان الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام
السلطان كله إلي االله السلطان عـلي الـضمائر والـشعائر وواقـع الحيـاة والـسلطان عـلى 

ادرة عـلي إكـراه أو إزالـة عقيـدة التوجيـه هـي القـ-المال والقضاء فالعقيـدة الجديـدة 
السلطان المغتـصب لحـق الألوهيـة في أن تعبـد، هـذا هـو سر المواجهـة الـصعبة التـي 
كانت عقبة العقبـات أمـام الـدعوة، فـإن منـافع الجاهليـة تتزلـزل، وعـادات الكهـان 

 الكاتب فالمناخ العلمي عامة والعـربي خاصـة بلـغ الحـضيض تتخلخل، وكما يتصور
 للـسادة اًنسان عماد الحيـاة والمـؤتمن عـلي إدارتهـا قـد أصـبح عبـدفي جميع سلوكه فالإ

وليس الله، فتغيرت قواعد عمله فإذا الاقتصاد يهبط إلي درجة تفشي الربـا، وبيـع كـل 
ــا ــور شيء، وإذا الخن ــشار الخم ــدماء وانت ــفك ال ــل وس ــة والقت ــدعارة والكهان  وال

 اًة إصـلاحية تنفـع ولا توجيهـفـلا دعـو.... والميسر كان ذلك هو طابع المناخ العالمي
 يفلح ولا ثورة سياسية تنجز المقصود لابد من فـك الأغـلال والقيـود لابـد اًاجتماعي

، ولـيس مجـرد ًمن إزاحة العقبات لابد من التعامل من مستوي البذر والإنبـات أولا
 .التجديد والتعديل لابد من أساس ثابت صالح يعيد الإنسان إلي فطرته الأولى

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعتـه، يحـدد منهجـه في : ًؤلف قائلاويعقب الم
بنــاء نفــسه وفي امتــداده، ويجعــل بنــاء العقيــدة وتمكينهــا وشــمول هــذه العقيــدة 

 اًلنفس كلها ضرورة من ضروريات النشأة الـصحيحة، وضـماناراقها لشعاب غواست
ء والـضارب مـن من ضمانات الاحتمال والتناسـق بـين الظـاهر مـن الـشجرة في الهـوا

                                                 
 .الفحش في الكلام) ١(
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جذورها في الأعماق، استقر وثبت معها الساق والفروع وجانب آخر من طبيعة هذا 
الدين هو جانب المنهج، فهو منهج عملي حركي جاد جاء ليغير واقع الحياة بإقرار ما 

 إلى -فيه من حق وإزاحة كل ما فيه من باطل فهو واقعي ولذلك تأخرت التنظيمات 
 .نه لا مكان لتنظيم إلا في واقع جذوره العقدية راسخة وثابتةلأ..... ما بعد الهجرة

 لـــنظم - حـــسب تـــصوره-وينطلـــق المؤلـــف مـــن هـــذه المقـــدمات إلي نتـــائج 
 وتشريعات وفقه الدعوة فلا بـد مـن طليعـة مؤمنـة تعـيش الـدعوة عيـشة كاملـة ثـم
 اًتصبح هي طليعة فتظفر بتملك السلطة ظفر طليعة فتعيد الأساس العقـدي تأسيـس

 ثـم ً أولا- كـما تـصور-علي ما حدث فالقرآن المكي ثم المدني فقد تأسـست العقيـدة 
 .خرجت الطليعة إلي المدينة فحازت السلطة ثم بدا بعد ذلك التشريع والتفريع

وكما أن الله لم ينزل التشريعات في الفترة المكية، ولم ينزلهـا إلا بعـد وجـود سـلطة 
ريعات ـ أنـه لا يمكـن ولا يـصح إعـداد تـش- عند المؤلف -ومجتمع مؤمن فالقياس 

 . يعد تصحيح واقع المجتمعإلاوعرضها أو إعدادها 

فما دامت الفترة المكية قد وصمها القرآن بأنها جاهلية فإن هـذا الوصـف يلحـق 
-فخاض المؤلف ... كل كيان في أي زمان ومكان لا يرتكز علي أساس هذه العقيدة

 تعاليم هذا الدين ومعالمه إلى القول بجاهلية ليس كل  مادام لم يلتزم-غفر االله لنا وله
فين في المعتقد بـل ولمـن ينتـسب لهـذا الـدين مـادام لم يلتـزم تعـاليم هـذا الـدين لالمخا

 .وقواعده فالجميع كل الجميع كل مواطني العالم يعيشون جاهلية

وهنا من واجب الأمانة العلمية أن ننقل عمن نقل عـن المؤلـف نفـسه مـا ينفـي 
ذا القصد وذلك باستناد الناقل إلى شهادة المؤلـف عـلى نفـسه في التحقيقـات أنـه لم ه

َّكـما دون أخـو .. وأن المسألة تتعلق بما فهم أعضاء التنظيم ولم يقله هـو.. يقصد ذلك
 . آخر لهذه المسألةًالمؤلف الأستاذ محمد قطب دعما

 ثبــت تطرقــه  فــإن الكــلام المكتــوب والمطبــوع والمتــداول قــد-وعــلى أيــة حــال
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 وسـقطة في هـذا اًلاحتمالات أقربها ضد القصد المقصود لهذا تفيد هذه الـصياغة عيبـ
 .السفر العظيم

 إن الإسلام ليس مجرد قبـول شرع االله - كما يقول المؤلف -هذا مدلول الدعوة 
فمن رغب عن هذا الأصل لا حاجة في ترغيبه .... من رفض كل شرع غيرهبل لابد 

 هذه الحرب بين التوحيد والشرك في مكة هي الأصل - وجدواها بجمال التشريعات
 .الذي لابد وأن تبدأ به كل دعوة كما يذكر المؤلف

 :ويبدأ المؤلف خواطره عن سورة الفاتحة فيقول

في هذه السورة مـن كليـات العقيـدة الإسـلامية، وكليـات التـصور الإسـلامي، 
 حكمة اختيارها للتكرار في كل وكليات المشاعر والتوجهات، ما يشير إلي طرف من

بــسم االله الــرحمن «: تبــدأ الــسورة. ركعــة، وحكمــة بطــلان كــل صــلاة لا تــذكر فيهــا
رأ باســم اقــ«: ^ والبــدء باســم االله هــو الأدب الــذي أوحــي االله لنبيــه »الــرحيم

هـو الأول « الذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى مـن أن االله »......ربك
ووصـفه بـالرحمن الـرحيم، يـستغرق كـل معـاني الرحمـة »  والبـاطنوالآخر والظـاهر

 .  كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن-وخصه وحده باجتماع هاتين الصفتين 

يمثـل » الـرحمن الـرحيم«استغراق معاني الرحمـة وحالاتهـا ومجالاتهـا في صـفتي 
 . دالكلية الثانية في هذا التصور ويقرر حقيقة العلاقة بين االله والعبا

فهو يمثل قاعدة التصور الإسـلامي، فالربوبيـة المطلقـة الـشاملة » رب العالمين«
والـرب هـو المالـك المتـصرف، ويطلـق في ...  كليـات العقيـدة الإسـلاميةإحدىهي 

 .....اللغة علي السيد المتصرف للإصلاح والتربية

ــالمين  ــشمل الع ــة ي ــلاح والتربي ــصرف للإص ــق -الت ــع الخلائ  - واالله - أي جمي
إنـما هـو يتـصرف فيـه بالإصـلاح ويرعـاه . ً لم يخلق الكون ثـم يتركـه همـلا-سبحانه 
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وكل العـوالم والخلائـق تحفـظ وتتعهـد برعايـة االله رب العـالمين والـصلة بـين . ويربيه
 . الخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي كل حالةالخالق و

 :فإذا ذهبنا إلى خواطره عن سورة الأنعام نجده يقول

 وهــي أولى الــسور المكيــة التــي نتعــرض لهــا هنــا في ســياق هــذه -الــسورة  هــذه
 للقرآن المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه في لنموذج كام-الظلال 

 وهـــي تمثـــل طبيعـــة هـــذا القـــرآن وخصائـــصه ومنهجـــه، في ؛الـــصفحات الـــسابقة
ذلــك مــع .. وفي طريقــة العــرض ســواء التنــاول، موضــوعها الأســاسي، وفي مــنهج

الملحوظة في كل سور القرآن ؛ والتي  لظاهرة الخاصة ؛ وفقا» بشخصيتها«احتفاظها 
فلكــل ســورة شخــصيتها، وملامحهــا، ..لا تخطئهــا الملاحظــة البــصيرة في أيــة ســورة

 المصاحبة للعرض ة والمؤثرات الموحيومحورها، وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي؛
التــي تتكــرر فيهــا ؛  الخاصــة ظللهــا ؛ والعبــارات؛ والــصور والظــلال والجــو الــذي ي

ــا ــردة فيه ــاللوازم المط ــبه ب ــون أش ــاول... وتك ــي تتن ــى وه ــوع حت ــد اًموض أو  اًواح
 هـذه فليس الموضوع هو الذي يرسم شخصية السورة ؛ ولكن. موضوعات متقاربة

 !الملامح والسمات الخاصة بها 

إنهـا في .. رة فريـدة تعالج موضوعها الأساسي بصو- مع ذلك - ةوهذه السور
الروعة التـي .. » الروعة الباهرة«وفي كل موقف، وفي كل مشهد، تمثل  منها كل لمحة

وتشده الحس، وتبهر النفس أيضا ؛ وهو يلاحـق مـشاهدها وإيقاعهـا  لنفس، اتبدها
  ! اًمبهور وموحياتها

حقيقـة أجـدها في نفـسي وحـسي وأنـا أتـابع سـياق الـسورة ! هذه حقيقة ! نعم 
 مــن هــذا الــذي اًذا قلــب لا يجــد منهــا لونــاًومــا أظــن بــشر..ااهدها وإيقاعاتهــومــش
حتـى لا يملـك القلـب أن يتابعهـا إلا .  حـد البهـرًإن الروعـة فيهـا تبلـغ فعـلا..أجد

  ! اًمبدوه اًمبهور
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ــا  ــا -إنه ــرض - في جملته ــة« تع ــة الألوهي ــون .. » حقيق ــال الك ــها في مج تعرض
نفس والـضمير، وتعرضـها في مجاهيـل هـذا الكـون  في مجـال الـاكما تعرضـه والحياة،

وتعرضـها في مـشاهد النـشأة .. في مجاهيل ذلك الغيب المكنون تعرضها المشهود، كما
ــة  ــالكوني ــشأة الحيوي ــابرين  ةوالن ــصارع الغ ــها في م ــما تعرض ــسانية، ك ــشأة الإن والن

 في مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون، وتواجـه وتعرضها ..واستخلاف المستخلفين
كما تعرضها في مظـاهر القـدرة الإلهيـة والهيمنـة  والضراء، الأحداث، وتواجه النعماء

 تعرضـها اًوأخـير.. وفي أحوالهم الواقعة والمتوقعة ،ةالظاهرة والمستكنفي حياة البشر 
 .. وهي موقوفة على ربها الخالققومواقف الخلائ في مشاهد القيامة،

 : يليكما يستخلص المؤلف من سورة الأعراف ما

 موضـوعها الأسـاسي هـو موضـوع القـرآن - كسورة الأنعـام-سورة الأعراف
ولكن ما أشد اختلاف المجالين اللذين تتحرك فيهما الـسورتان في .. العقيدة.. المكي

 !.معالجة هذا الموضوع الواحد، وهذه القضية الكبيرة

وموضــوع ســورة الأعــراف هــو . إن موضــوع ســورة الأنعــام هــو العقيــدة
ولكــن بيــنما ســورة الأنعــام تعــالج العقيــدة في ذاتهــا، وتعــرض موضــوع ...ةالعقيــد

نجـد .. وكـل جاهليـة أخـري-العقيدة وحقيقتها، وتواجه الجاهلية العربية في حينها
 آخر، وتعـرض اً تأخذ طريق- وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك-سورة الأعراف

في مجــال رحلــة ...يإنهــا تعرضــه في مجــال التــاريخ البــشر..موضــوعها في مجــال آخــر
وفي  ..البشرية كلها مبتدئة بالجنة والملأ الأعلى، وعائدة إلي النقطة التي انطلقت منهـا

 عليــه - إلي محمــدمــن لــدن آدم» موكــب الإيــمان«هــذا المــدى المتطــاول تعــرض 
تعرض هذا الموكب الكريم يحمـل هـذه العقيـدة ويمـضي بهـا عـلى -الصلاة والسلام

ويرسـم سـياق  .. بعـد قبيـلً بعد جيل، وقبـيلاًبها البشرية جيلايواجه . مدار التاريخ
كيف استقبلت البشرية هـذا الموكـب ومـا معـه مـن الهـدي؟ كيـف : السورة في تتابعه
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خاطبها هذا الموكب وكيف جاوبته؟ كيـف وقـف المـلأ منهـا لهـذا الموكـب بالمرصـاد 
 كانـت عاقبـة وكيف تخطى هذا الموكب أرصـادها ومـضى في طريقـه إلي االله؟ وكيـف

 .. المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة

 :وها هو المؤلف يرحمه االله يكتب عن سورة يونس ما يلي

كــذلك نجــد ســورتي يــونس وهــود متــواليتين في ترتيــب المــصحف وفي ترتيــب 
ــزول أيــضا ــيرا بــين هــاتين الــسورتين وتلكــما في .. ًالن ــاك شــبها كب ًوالعجيــب أن هن ً

فـسورة الأنعـام تتنـاول حقيقـة ! في طريقة عرض هذا الموضـوع كـذلك الموضوع، و
ًالعقيدة ذاتها، وتواجه الجاهليـة بهـا، وتفنـد هـذه الجاهليـة عقيـدة وشـعورا، وعبـادة 

بيــنما ســورة الأعــراف تتنــاول حركــة هــذه العقيــدة في الأرض وقــصتها في . ًوعمــلا
في ..  سورتي يـونس وهـودوكذلك نحن هنا مع. مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ

إلا أن سـورة الأنعـام تنفـرد عـن .. ًشبه كبير في الموضـوع وفي طريقـة العـرض أيـضا
سورة يونس، بارتفاع وضخامة في الإيقاع، وسرعة وقـوة في النـبض، ولألاء شـديد 

بيــنما تمــضي ســورة يــونس، في إيقــاع رخــي، ونــبض هــادئ، .. في التــصوير والحركــة
ًهود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعا وعرضا وإيقاعـا فأما !.. وسلامة وديعة  ً ً

ثم تبقى لكل سـورة شخـصيتها الخاصـة، وملامحهـا المميـزة، بعـد كـل هـذا .. ًونبضا
 !التشابه والاختلاف 

والموضوع الرئيسي في سورة يونس هو ذات الموضوع العام للقرآن المكي الـذي 
ل محتوياته وفق طريقتهـا الخاصـة، التـي والسورة تتناو.. سبق بيانه في الفقرة السابقة

 .. تحدد شخصيتها وملامحها

 :وفي سورة هود يشير المؤلف إلى أبرز موضوعاتها

وهذا يحـدد . ونزلت يونس بعد الإسراء. لقد نزلت السورة بجملتها بعد يونس
معالم الفترة التي نزلت فيهـا؛ وهـي مـن أحـرج الفـترات وأشـقها كـما قلنـا في تـاريخ 
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فقــد ســبقها مــوت أبي طالــب وخديجــة؛ وجــرأة المــشركين عــلى مــا لم . مكــةالــدعوة ب
 وخاصـة بعـد حـادث الإسراء وغرابتـه، -يكونوا ليجرؤوا عليه في حياة أبي طالـب 

 مـع وحـشة رسـول -كين به، وارتداد بعض من كـانوا أسـلموا قبلـه واستهزاء المشر
يه قـريش عليـه وعـلى  في الوقت الذي تجرأت ف- رضي االله عنها - من خديجة ^االله

دعوته؛ وبلغت الحرب المعلنـة عليـه وعـلى دعوتـه أقـسى وأقـصى مـداها؛ وتجمـدت 
وذلـك قبيـل .. احركة الدعوة حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد من مكة وما حوله

 ..أن يفتح االله على رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية

ن خديجة بنـت خويلـد وأبـا طالـب هلكـا في عـام واحـد، ثم إ: قال ابن إسحاق
 وكانـت لـه وزيـر صـدق عـلى - المصائب بهلـك خديجـة ^فتتابعت على رسول االله 

ً وكـان لـه عـضدا وحـرزا في أمـره، -أبي طالـب  وبهلك عمـه -الإسلام يشكو إليها  ً
هلـك فلـما .  وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة بـثلاث سـنين-ًومنعة وناصرا على قومه 

 من الأذى ما لم تكن تطمـع بـه في حيـاة أبي ^ نالت قريش من رسول االله أبو طالب
 .ًطالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابا

لمـا : بـن الـزبير، قـال بن عروة، عن أبيه عـروة فحدثني هشام: قال ابن إسحاق
 بيتـه ^رسـول االله  ذلـك الـتراب، دخـل ^نثر ذلك السفيه عـلى رأس رسـول االله 

والتراب على رأسـه، فقامـت إليـه إحـدى بناتـه، فجعلـت تغـسل عنـه الـتراب وهـي 
ويقـول : قـال» لا تبكي يا بنية، فإن االله مـانع أبـاك«:  يقول لها^ورسول االله . تبكي

 .»ًما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب«: بين ذلك

بلها، وقبلهما سورة الإسراء وسـورة ففي هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس ق
. الفرقان وكلها تحمل طابع هـذه الفـترة؛ وتحـدث عـن مـدى تحـدي قـريش وتعـديها

  .يراجع ما جاء عن هذه الفترة في التعريف بسورة يونس(
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 :وعند سورة يوسف يعرض المؤلف ما جال بخاطره معها

 التـي تحـدثنا هذه السورة مكية، نزلت بعد سورة هـود، في تلـك الفـترة الحرجـة
بــين عــام الحــزن بمــوت أبي طالــب .. عنهــا في ســورة يــونس وفي تقــديم ســورة هــود

 وبين بيعة العقبة الأولى ثم الثانية التي جعل االله فـيهما وخديجة سندي رسول االله 
ً وللعصبة المسلمة معه وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجا بـالهجرة إلى لرسول االله  ً

السورة واحدة من السور التي نزلت في تلـك الفـترة الحرجـة في وعلى هذا ف.. المدينة
وهـي سـورة .. والعـصبة المـسلمة معـه في مكـةتاريخ الدعوى وفي حياة الرسول 

 منـذ طفولتـه إلى الـوزارة ثـم ذات طابع خـاص إذ حـوت قـصة نبـي االله يوسـف 
 ...عرش مصر

 :وعند سورة إبراهيم يذكر المؤلف

العقيـدة في : سي هو موضوع السور المكية الغالبهذه السورة موضوعها الأسا
 .الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء: أصولها الكبيرة

ًولكــن الــسياق في الــسورة يــسلك نهجــا خاصــا بهــا في عــرض هــذا الموضــوع  ً
ًنهجا مفردا يميزها . وحقائقه الأصيلة  عـن الـسور - كالشأن في كل سـورة قرآنيـة -ً

ها بجوها وطريقة أدائها، والأضواء والظلال الخاصة التي تعرض فيهـا يميز. غيرها
ًولون هذه الحقـائق التـي قـد لا تفـترق موضـوعيا عـن مثيلاتهـا في . حقائقها الكبرى

 الأخرى؛ ولكنها تعرض من زاوية خاصة، في أضواء خاصة فتوحي إيحاءات السور
ً أطرافـا وتـنقص أطرافـا، خاصة كما تختلف مساحتها في رقعة السورة وجوها، فتزيد ً

ونحـن نـستعمل . »اللقطـات الفنيـة«فيحسها القارئ جديدة بما وقع فيها من تجديـد 
ــة«هــذا التعبــير  ــه يلاحــظ في صــورته المعجــزة في طريقــة الأداء » اللقطــات الفني لأن

  .القرآنية
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المبـارك، .. أبو الأنبياء.. إبراهيم.. ويبدو أنه كان لجو السورة من اسمها نصيب
وكــل الظــلال التــي تخلعهــا هــذه الــصفات ملحوظــة في جــو . لــشاكر الأواه المنيــبا

 .السورة، وفي الحقائق التي تبرزها، وفي طريقة الأداء، وفي التعبير والإيقاع

ولكـن حقيقتـين كبيرتـين . ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسة في العقيـدة
: ن مع ظل إبراهيم في جو السورةوهما الحقيقتان المتناسقتا. تظللان جو السورة كلها

حقيقة وحدة الرسالة والرسل، ووحدة دعـوتهم، ووقفـتهم أمـة واحـدة في مواجهـة 
وحقيقـة نعمـة االله عـلى . الجاهلية المكذبة بدين االله عـلى اخـتلاف الأمكنـة والأزمـان

 .البشر وزيادتها بالشكر؛ ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران

 :جر يدون ما علق بذهنه من معانيهاوكذلك في سورة الح

» عـام الحـزن«هذه السورة نزلت بعد سورة يوسف، في الفترة الحرجـة، مـا بـين 
ــضياتها .. وعــام الهجــرة ــسورة عليهــا طــابع هــذه الفــترة، وحاجاتهــا ومقت وهــذه ال

 والجماعة ^إنها تواجه واقع تلك الفترة مواجهة حركية؛ وتوجه الرسول .. الحركية
ًه، توجيها واقعيا مباشرا وتجاهد المكذبين جهادا كبيراالمسلمة مع ًً ً ً.. 

ولما كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد تجمـدت، بـسبب موقـف 
 والعصبة المؤمنة معه؛ حيـث اجـترأت قـريش عـلى ^قريش العنيد منها ومن النبي 

هزاؤها بدعوتـه؛ واشتد است.  بما لم تكن تجترئ عليه في حياة أبي طالب^رسول االله 
فقد جاء القرآن الكـريم في هـذه الفـترة يهـدد المـشركين .. كما اشتد إيذاؤها لصحابته

ــصائرهم؛  ــابرين وم ــذبين الغ ــصارع المك ــيهم م ــرض عل ــدهم؛ ويع ــذبين ويتوع المك
 عـن علـة تكـذيبهم وعنـادهم؛ وهـي لا تتعلـق بـه ولا بـالحق ^ويكشف للرسول 

ومن ثم يـسلي . ذي لا تجدي معه الآيات البيناتالذي معه، لكنها ترجع إلى العناد ال
 ويواسيه؛ ويوجهه إلى الإصرار على الحق الذي معه؛ والـصدع بـه بقـوة ^الرسول 

 .في مواجهة الشرك وأهله
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لأنهـا في .. سـمة الواقعيـة الحركيـة.. ونحن نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن
 .إدراك مراميه وأهدافهنظرنا مفتاح التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه و

إنـــه لابـــد مـــن استـــصحاب الأحـــوال والملابـــسات والظـــروف والحاجـــات 
لابـد مـن هـذا .. والمقتضيات الواقعية العمليـة التـي صـاحبت نـزول الـنص القـرآني

لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته؛ ولرؤيـة حيويتـه وهـو يعمـل في وسـط حـي؛ 
ــاء يتح ــة . ركــون معــه أو ضــدهويواجــه حالــة واقعيــة؛ كــما يواجــه أحي وهــذه الرؤي

ضرورية لفقه أحكامه وتذوقها؛ كما هي ضرورية للانتفـاع بتوجيهاتـه كلـما تكـررت 
تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية تاليـة، وعـلى الأخـص فـيما يواجهنـا اليـوم 

 .ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية

يـة اليـوم إلا الـذين نقول هـذه المقالـة ونحـن عـلى يقـين أنـه لـن يـرى هـذه الرؤ
 ً بهذا الدين في مواجهة الجاهلية الحاضرة؛ ومن ثم يواجهـون أحـوالاًيتحركون فعلا

ًوملابسات وظروفا وأحداثا كالتي كان يواجههـا صـاحب الـدعوى الأولى   صـلى -ً
من الإعراض والتولي عن هذا الـدين في ..  والعصبة المسلمة معه-االله وسلامه عليه 
لشاملة؛ التي لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة الله وحـده في كـل شـأن حقيقته الكبيرة ا

مـــن شـــئون الحيـــاة الاعتقاديـــة والأخلاقيـــة والتعبديـــة والـــسياسية والاقتـــصادية 
وما يلقونه كذلك من الإيذاء والمطـاردة والتعـذيب والتقتيـل كالـذي .. والاجتماعية

 .. به-الله  في سبيل ا-كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى 

إن هؤلاء الذين يتحركون بهذا الـدين في مواجهـة الجاهليـة؛ ويواجهـون بـه مـا 
وهـم .. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية.. كانت تواجهه الجماعة المسلمة الأولى

. وحدهم الذين يفقهون هذا القرآن؛ ويدركون الأبعاد الحقيقية لمـدلولات نـصوصه
هم الذين يملكون استنباط فقه الحركـة الـذي لا وهم وحد. على النحو الذي أسلفنا

 !يغني عنه فقه الأوراق، في مواجهة الحياة المتحركة التي لا تكف عن الحركة 
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ــوب  ــه المطل ــرر أن الفق ــب أن نق ــة نح ــه الحرك ــارة إلى فق ــذه الإش ــبة ه وبمناس
ة استنباطه في هذه الفترة الحاضرة هو الفقه اللازم لحركـة ناشـئة في مواجهـة الجاهليـ

حركة تهدف إلى إخراج النـاس مـن الظلـمات إلى النـور، ومـن الجاهليـة إلى . الشاملة
 .الإسلام؛ ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد

نحن اليوم في شبه هـذا الموقـف لا في مثلـه، وذلـك لاخـتلاف بعـض الظـروف 
جهـة جاهليـة نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في موا.. والملابسات الخارجية

ولكن مع اختلاف في الملابـسات الظـروف والحاجـة والمقتـضيات الواقعيـة .. شاملة
يوائم » فقه الحركة«ًجديدا في » ًاجتهادا«وهذا الاختلاف هو الذي يقتضي .. للحركة

ــاضرة  ــترة الح ــة الف ــين طبيع ــلامية الأولى وب ــة الإس ــة للحرك ــسوابق التاريخي ــين ال ب
 ..ً أو كثيراًومقتضياتها المتغيرة قليلا

أمـا الفقـه .. هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسـلامية الوليـدة
إنـه لـيس .. الخاص بأنظمة الدولة، وشرائع المجتمع المنظم المستقر، فهذا ليس أوانـه

عــلى وجــه الأرض اليــوم دولــة مــسلمة ولا مجتمــع مــسلم، قاعــدة التعامــل فيــه هــي 
َّهذا النوع من الفقه يـأتي في حينـه؛ وتفـصل أحكامـه !.. لاميشريعة االله والفقه الإس َ ُ

على قدر المجتمع المسلم حين يوجد؛ ويواجـه الظـروف الواقعيـة التـي تكـون محيطـة 
 !بذلك المجتمع يومذاك

وعنــدما  !إن الفقــه الإســلامي لا ينــشأ في فــراغ ولا تــستنبت بــذوره في الهــواء 
 : ما فيها من مفاهيموصل المؤلف لسورة النحل أخذ يبين بعض

موضـوعاتها . هذه السورة هادئة الإيقاع، عادية الجـرس؛ ولكنهـا مليئـة حافلـة
الرئيسية كثيرة منوعة؛ والإطار الذي تعرض فيه واسع شامل؛ والأوتـار التـي توقـع 

 .عليها متعددة مؤثرة، والظلال التي تلونها عميقة الخطوط
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ــة تعــالج موضــوعات ال ــة: عقيــدة الكــبرىوهــي كــسائر الــسور المكي . الألوهي
ولكنها تلم بموضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك الموضوعات . والبعث. والوحي
 وديـن تلم بحقيقة الوحدانيـة الكـبرى التـي تـصل بـين ديـن إبـراهيم . الرئيسية

 وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فـيما يخـتص بـالإيمان والكفـر ^محمد 
وتلـم بموضـوع .  وتلم بوظيفة الرسل، وسنة االله في المكذبين لهـم.والهدى والضلال

وتلـم بـالهجرة في سـبيل االله، . التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع
ثـم تـضيف .. وفتنة المسلمين في دينهم، والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كلـه عنـد االله

والإحـسان والإنفـاق والوفـاء العـدل : إلى موضوعات العقيدة موضوعات المعاملـة
بالعهد، وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة وهكذا هي مليئة حافلة 

 .من ناحية الموضوعات التي تعالجها

فأمــا الإطــار الــذي تعــرض فيــه هــذه الموضــوعات، والمجــال الــذي تجــري فيــه 
لــشجر والمــاء الهاطــل وا. هــو الــسماوات والأرض.. الأحــداث، فهــو فــسيح شــامل

والبحار والجبال والمعالم والسبل . والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. النامي
وهـو . وهو الـدنيا بأحـداثها ومـصائرها، والأخـرى بأقـدارها ومـشاهدها. والأنهار

 .الغيب بألوانه وأعماقه في الأنفس والآفاق

 والتـأثير في هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيـه
ليـست في . حملة هادئة الإيقاع، ولكنها متعددة الأوتـار. واستجاشة العقل والضمير

جلجلــة الأنعــام والرعــد، ولكنهــا في هــدوئها تخاطــب كــل حاســة وكــل جارحــة في 
إنهــا . الكيــان البــشري، وتتجــه إلى العقــل الــواعي كــما تتجــه إلى الوجــدان الحــساس

اللمس ليستشعر، والوجدان ليتـأثر، والعقـل تخاطب العين لترى، والأذن لتسمع، و
سماءه وأرضه، وشمـسه وقمـره، وليلـه ونهـاره، وجبالـه : وتحشد الكون كله. ليتدبر

كـما تحـشد . وبحاره وفجاجه وأنهاره وظلاله وأكنانه نبتـه وثـماره، وحيوانـه وطيـوره
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وارح كلها أدوات تقع بها على أوتار الحـواس والجـ.. دنياه وآخرته، وأسراره وغيوبه
والعقول والقلوب، مختلـف الإيقاعـات التـي لا يـصمد لهـا فـلا يتـأثر بهـا إلا العقـل 

 .المغلق والقلب الميت، والحس المطموس

 :ثم سورة الإسراء وما خلدته من حوادث تاريخية مميزة فترى المؤلف يكتب

هذه السورة تبدأ بتسبيح االله وتنتهي بحمده؛ وتضم موضوعات شتى معظمهـا 
يـدة؛ وبعـضها عـن قواعـد الـسلوك الفـردي والجماعـي وآدابـه القائمـة عـلى عن العق

العقيدة؛ إلى شيء من القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمـسجد الأقـصى الـذي كـان 
 .وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم االله للإنسان. إليه الإسراء

ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضـوعاتها الأصـيل هـو شـخص 
وهـو القـرآن الـذي جـاء بـه، وطبيعـة هـذا .  وموقف القوم منـه في مكـة^الرسول 

واستطرد بهذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة . القرآن، وما يهدي إليه، واستقبال القوم له
والرسل، وإلى امتياز الرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحـسية ومـا يتبعهـا 

قريـر التبعـة الفرديـة في الهـدى والـضلال الاعتقـادي، وإلى ت. من هلاك المكذبين بهـا
 -كـل ذلـك بعـد أن يعـذر االله .. والتبعة الجماعية في السلوك العملي في محيط المجتمع

س، فيرسـل إلـيهم الرسـل بالتبـشير والتحـذير والبيـان والتفـصيل  إلى النا-سبحانه 

﴿i j k l  ﴾ ]١٢:الإسراء[. 

: ففي مطلعها.  وتسبيحه وحمده وشكر آلائهويتكرر في سياق السورة تنزيه االله

﴿! " # $ % & ' (    )    * + ,  - 
وفي أمر بني إسرائيل بتوحيد  ]١:الإسراء[﴾   6 5 4     3 21 0    / .

 .. ﴾  K L    M Nاالله يذكرهم بأنهم من ذرية المؤمنين مع نوح ﴿ 

 [ \ ]﴿ : ه وعند ذكر دعاوى المشركين عن الآلهة يعقب بقول]٣:الإسراء[
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^ _ `            a b c  d   e f g ih j k l m n o p  q 
r ts ﴾ ..]وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى  ]٤٣:الإسراء

وتختم .. ]١٠٨:الإسراء[ ﴾  J K L M N     O P Q﴿ : عليهم القرآن

                ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |  }  s t u v w    x  y z﴿ السورة بالآية 

 .]١١١:الإسراء[﴾   © ¨ ¦§

ًالقرآن الذي نزل مفرقـا . وتنتهي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه

ًليقرأه الرسول على القوم زمنا طويلا بمناسباته ومقتضياته، وليتأثروا به ويستجيبوا له  ً
ع والتـأثر والذي يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله بالخشو. استجابة حية واقعية عملية

ًويخـتم الـسورة بحمـد االله الـذي لم يتخـذ ولـدا ولم يكـن لـه . إلى حد البكاء والـسجود
 .كما بدأها بتسبيحه وتنزيهه. شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل

 لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته، مع ^كذلك يلاحظ أن الرسول 
لبينـة عنـدهم عـلى صـدق الإسراء عـلى  وقد قامت ا-إلحاح القوم في طلب الخوارق 

بيعة الـدعوة  ذلك أن هذه الدعوى لا تعتمد على الخوارق، إنما تعتمد على ط-الأقل 
. ومنهاجها المستند من الفطرة القويمة، المتفقة مع المدارك بعد تـصحيحها وتقويمهـا

 إنـما .ً بالواقعة ناشئا عن اعتماده عليها في شيء من رسالته^فلم يكن جهر الرسول 
 .ًكان جهرا بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أنها حقيقة

 :وعند سورة الكهف يدون دروسها وعبرها

ــسورة ففــي أولهــا قــصة أصــحاب . القــصص هــو العنــصر الغالــب في هــذه ال
وفي وسـطها تجـيء . الكهف، وبعدها قصة الجنتين، ثم إشـارة إلى قـصة آدم وإبلـيس

ــد الــصالح ــستغرق هــذا . هــا قــصة ذي القــرنينوفي نهايت. قــصة موســى مــع العب وي
القصص معظم آيات السورة، فهو وارد في إحدى وسبعين آية من عـشر ومائـة آيـة؛ 
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وإلى . ومعظم ما يتبقى من آيـات الـسورة هـو تعليـق أو تعقيـب عـلى القـصص فيهـا
وبعـض مـشاهد الحيـاة التـي تـصور فكـرة أو . حوار القصص بعض مشاهد القيامـة

 .آن في التعبير بالتصويرمعنى، على طريقة القر

أمــا المحــور الموضــوعي للــسورة الــذي تــرتبط بــه موضــوعاتها، ويــدور حولهــا 
وتــصحيح القــيم . ســياقها، فهــو تــصحيح العقيــدة وتــصحيح مــنهج النظــر والفكــر

 .بميزان هذه العقيدة

 .فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها

 ¼   « µ ¸¶ ¹  º ´    ³ ² ± ° ¯  ® ¬ »﴿ : في البدء
½ ¾ ¿ À       Á Â  Ã Ä Å Æ Ç  È É 

Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  ! " # $ % & 
 .]٥-١:الكهف[﴾   2 1 0 / -.  , + *        ( ')

ـــــــــــام  Ö  ×     Ø Ù     Ú Û Ü Ý Þ   ß     áà â ã           ä   å  æ﴿ : وفي الخت
ç   è é ê ë ì   í î  ﴾ ]١١٠:الكهف[. 

لختــام في إعــلان الوحدانيــة وإنكــار الــشرك، وإثبــات وهكــذا يتــساوى البــدء وا
 .الوحي، والتمييز المطلق بين الذات الإلهية وذوات الحوادث

تبـشير للمـؤمنين وإنـذار للكـافرين، وإثبـات : ثم تختم السورة بمثـل مـا بـدأت
 .للوحي وتنزيه الله عن الشريك

سـم لعلـم مـن  فهـو ااً مميـزًتلك السورة الوحيدة التي سميت اسـما: سورة مريم
غير الأنبياء كما أنه اسم لأنثى، ولم يسم القرآن في جميع سـوره سـورة باسـم بـشر مـن 

فـإذا انتقـل المؤلـف إلى سـورة .  عن أن تكون أنثـى إلا سـورة مـريمًغير الأنبياء فضلا
 :مريم، بين أهم موضوعاتها
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يدور سـياق هـذه الـسورة عـلى محـور التوحيـد؛ ونفـي الولـد والـشريك؛ ويلـم 
هذا هو الموضوع الأساسي الـذي تعالجـه .. ضية البعث القائمة على قضية التوحيدبق

 .ًالسورة، كالشأن في السور المكية غالبا

فقـصة مـريم . فهـي تبـدأ بقـصة زكريـا ويحيـى. والقصص هو مادة هذه السورة
: ثـم تعقبهـا إشـارات إلى النبيـين.. فطرف من قصة إبـراهيم مـع أبيـه. ومولد عيسى

ويـستغرق . وآدم ونـوح. قوب، وموسى وهارون، وإسماعيل، وإدريسإسحاق ويع
ويـستهدف إثبـات الوحدانيـة والبعـث، ونفـي . هذا القـصص حـوالي ثلثـي الـسورة

 .الولد والشريك، وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين من أتباع النبيين

 .وبعض الجدل مع المنكرين للبعث. ومن ثم بعض مشاهد القيامة

شرك ودعوى الولد؛ وعرض لمصارع المـشركين والمكـذبين في الـدنيا واستنكار لل
وكلــه يتناســق مــع اتجــاه القــصص في الــسورة ويتجمــع حــول محورهــا .. وفي الآخــرة

 .الأصيل

 .وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها، ويتمشى في موضوعاتها

 :فإذا وصل المؤلف إلى سورة طه، دون خواطره التالية

..  ببيـان وظيفتـه وتحديـد تكاليفـه^رة وتختم بخطاب للرسول تبدأ هذه السو
إنـما هـي الـدعوة والتـذكرة، . إنها ليست شقوة كتبت عليه، وليست عنـاء يعـذب بـه

. وأمـر الخلـق بعـد ذلـك إلى االله الواحـد الـذي لا إلـه غـيره. وهي التبـشير والإنـذار
الـذي تعنـو لـه . فيهـاالمهيمن على ظاهر الكون وباطنه، الخبير بظواهر القلوب وخوا

فــلا عــلى الرســول ممــن يكــذب .. طــائعهم وعاصــيهم: الجبــاه، ويرجــع إليــه النــاس
 .ويكفر؛ ولا يشقى لأنهم يكذبون ويكفرون

 من حلقة الرسالة إلى حلقـة اتخـاذ وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى 
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بني إسرائيل للعجـل بعـد خـروجهم مـن مـصر، مفـصلة مطولـة؛ وبخاصـة موقـف 
وموقـف .  وموقـف الجـدل بـين موسـى وفرعـون-ناجاة بـين االله وكليمـه موسـى الم

وتـتجلى في غـضون القـصة رعايـة االله لموسـى الـذي .. المباراة بـين موسـى والـسحرة

́  ³ ² °±  ¯﴿ : صنعه على عينـه واصـطنعه لنفـسه، وقـال لـه ولأخيـه

µ   ﴾ ]٤٦:طه[. 

لآدم بعد خطيئته، وهدايته وتعرض قصة آدم سريعة قصيرة، تبرز فيها رحمة االله 
 .وترك البشر من أبنائه لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير والإنذار. له

ظل علوي جليـل، تخـشع لـه القلـوب، .. وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله
إنه الظل الذي يخلعه تجلي الرحمن على الـوادي .. وتسكن له النفوس، وتعنو له الجباه

سى، في تلك المناجاة الطويلة؛ والليـل سـاكن وموسـى وحيـد، المقدس على عبده مو
وهو الظل الذي يخلعه تجلي القيوم في .. والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل

ــــــيم ــــــشر العظ  ]١٠٨:طــــــه [.. ﴾   ¡   � ~ {  | } z﴿ : الح

﴿¾½ ¿ À ÂÁ  ﴾]١١١:طه[. 

مطلعها إلى ختامها والإيقاع الموسيقي للسورة كلها يستطرد في مثل هذا الجو من 
ًرخيا شجيا نديا بذلك المد الذاهب مع الألف المقصورة في القافية كلها تقريبا ً ً ً. 

 :أما سورة الأنبياء فقد كتب المؤلف عن آياتها ما يلي

 موضـوع..  تعـالج الموضـوع الرئيـسي الـذي تعالجـه الـسور المكيـةةهذه الـسور
 وسـياق . التوحيـد، والرسـالة والبعـثميـادين :تعالجه في ميادينـه الكبـيرة ..العقيدة

 .السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربـط العقيـدة بهـا
تقوم عـلى الحـق  بناء هذا الكون، يسير على نواميسه الكبرى ؛وهي فالعقيدة جزء من

ــا ــدبر به ــذي ت ــد ال ــلى الج ــسماوات والأرض، وع ــه ال ــت علي ــذي قام ــسموات اال  ل
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 خلقـه ، ولم يـشباً، كما أن هذا الكون لم يخلـق لعبـً ولا باطلااًت لعبوالأرض، وليس

  .]١٦:الأنبياء[﴾   N O  P Q R S T﴿ :باطل

الكــون بــين مجــالي .. بقلــوبهم وأبــصارهم وأفكــارهم.. ثــم يجــول بالنــاس ومــن
ــــسماء والأرض :ىالكــــبر ــــرواسي والفجــــاج. ال ــــل والنهــــار. ال ــــشمس. اللي  ال
لى وحدة النواميس التـي تحكمهـا وتـصرفها، وإلى دلالـة  إمموجها أنظاره...والقمر

الخالق المدبر، والمالك الذي لا شريك له في الملك، كما أنـه لا  وحدة هذه الوحدة على

يوجــه  ثــم ]٢٢:الأنبيــاء[..﴾ ¶¸ µ   ´ ³      ²    ± °﴿ ..الخلــق شريــك لــه في
 مـصدر وإلى وحـدةمداركهم إلى وحدة النواميس التي تحكم الحياة في هـذه الأرض، 

 وإلى وحدة النهايـة التـي ينتهـي ]٣٠:الأنبيـاء[ ﴾  n  o p q      r ts﴿ : الحياة

: وإلى وحـدة المـصير الـذي إليـه ينتهـون .. ﴾ Ì Í Î  ÐÏ﴿ : ءإليها الأحيا

﴿Ö ×  ﴾ ..]اً قويـاًإيقاعـ : ويجيء ختام السورة بمثل ما بدأت]٣٥:الأنبيـاء ،
 . وبين مصيرهم المحتوم مبينه ، وتخليةاً صريحاًوإنذار

 :ويبدأ المؤلف بيان سورة المؤمنون فيقول

فهي تبدأ بصفة  ..اويحدد موضوعه. اسمها يدل عليها.. »المؤمنون «ةهذه سور
ثــم إلى . والآفــاق الأنفــس المــؤمنين، ثــم يــستطرد الــسياق فيهــا إلى دلائــل الإيــمان في

 إلى نـوح  لـدن  مـن-يهم  صلوات االله علـ-حقيقة الإيمان كما عرضها رسل االله 
واعتراضـاتهم  الحقيقـة محمد خاتم الرسل والنبيـين ؛ وشـبهات المكـذبين حـول هـذه

ْوينجـي  المكذبين، ُر الرسل بربهم، فيهلكـعليها، ووقوفهم في وجهها، حتى يستنص ُ
الواحـدة  الحقيقـة  في تلـك- بعد الرسـل -ثم يستطرد إلى اختلاف الناس .. المؤمنين

  ويـستنكرومن هنا يتحدث عـن موقـف المـشركين مـن الرسـول .. دالتي لا تتعد
 يلقـون وتنتهي السورة بمشهد من مـشاهد القيامـة.. هذا الموقف الذي ليس له مبرر

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 التوحيـد فيه عاقبة التكذيب، ويؤنبون على ذلك الموقف المريب، يختم بتعقيـب يقـرر
 ..المطلق والتوجه إلى االله بطلب الرحمة والغفران

. أو هـي سـورة الإيـمان، بكـل قـضاياه ودلائلـه وصـفاته» المؤمنون «ةرفهي سو
 .السورة ومحورها الأصيل موضوع وهو

الــسورة كلهــا هــو جــو البيــان والتقريــر، وجــو الجــدل الهــادئ ء، والمنطــق  جــو
والظل الذي يغلب عليها هو الظـل . واللمسات الموحية للفكر والضمير الوجداني،

 %﴿ : ففي مطلعها مـشهد الخـشوع في الـصلاة.. يمانالإ ..موضوعها الذي يلقيه
 # " !﴿ : وفي صفات المؤمنين في وسطها ]٢:المؤمنون[﴾   ( ) ' &

ــــون [﴾  * ( ) ' & % $ ــــة.. ]٦٠:المؤمن ــــسات الوجداني : وفي اللم

﴿D E F G H I  KJ L M N   ﴾]٧٨:المؤمنون[. 

 . بذلك الظل الإيماني اللطيفةوكلها مظلل

 :ان يكتب المؤلفوعند سورة الفرق

وتطمين لـه .  وتسرية^هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول االله 
وتقوية وهو يواجه مشركي قـريش، وعنـادهم لـه، وتطـاولهم عليـه، وتعنـتهم معـه، 

 .وجدالهم بالباطل، ووقوفهم في وجه الهدي وصدقهم عنه

 االله عبـده ورسـوله؛ فهي في لمحة منها تصور الإينـاس اللطيـف الـذي يحـيط بـه
ًوكأنما يمسح على آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا؛ ويهدهد قلبه، ويفيض عليـه مـن الثقـة  ً

 .والطمأنينة، وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف والمودة

وهي في اللمحة الأخرى تـصور المعركـة العنيفـة مـع البـشرية الـضالة الجاحـدة 
، وتــشرد في جمــوع، وتتطــاول في قحــة، وهــي تجــادل في عنــف. المــشاقة الله ورســوله

 .وتتعنت في عناد، وتجنح عن الهدى الواضح الناطق المبين
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 :أما سورة الشعراء فقد كتب المؤلف عن آياتها

.. العقيــدة.. ًموضــوع هــذه الــسورة الرئيــسي هــو موضــوع الــسور المكيــة جميعــا

ـــد االله: ملخـــصة في عناصرهـــا الأساســـية  E F G H I     J K   L﴿ : توحي
M  ﴾] 9 8     7 6 5﴿ : والخــوف مــن الآخــرة.. ]٢١٣:الــشعراء :   ; < 

= > ? @ A B C  D E       F   ﴾]ــــشعراء ــــالوحي .. ]٨٩ -٨٧:ال ــــصديق ب والت

 c d e f g h i    j    k l m﴿ : ^المنزل على محمد رسـول االله 
n o p q   ﴾]ثـم التخويـف مـن عاقبـة التكـذيب، .. ]١٩٤-١٩٢:الشعراء

: اب الدنيا الذي يدمر المكذبين؛ وإما بعذاب الآخـرة الـذي ينتظـر الكـافرينإما بعذ

﴿G H      I J K L            M N   ﴾]ـــشعراء  Ê Ë Ì Í﴿ .. ]٦:ال
Î Ï  ﴾ ]٢٧٧:الشعراء[. 

 )﴿ :  وتعزيته عن تكذيب المشـركين له وللقرآن^ذلك إلى تسلية الرسول 
لوب المؤمنين وتصبيرهم على ما  وإلى طمأنة ق]٣:الشعراء[ ﴾  - , +   * (

يلقون من عنت المشركين؛ وتثبيتهم على العقيدة مهما أوذوا في سـبيلها مـن الظـالمين؛ 
 .كما ثبت من قبلهم من المؤمنين

وجسم السورة هو القـصص الـذي يـشغل ثمانـين ومائـة آيـة مـن مجمـوع آيـات 
 والمقدمـة والقـصص. والسورة هي هذا القصص مع مقدمـة وتعقيـب. السورة كلها

والتعقيب تؤلـف وحـدة متكاملـة متجانـسة، تعـبر عـن موضـوع الـسورة وتـبرزه في 
  ومـن ثـم تعـرض مـن كـل قـصة الحلقـة .. أساليب متنوعة، تلتقي عند هـدف واحـد

 .أو الحلقات التي تؤدي هذه الأغراض

 : وهكذا وصل المؤلف إلى سورة النمل فكتب

مقدمــة :  نــسقها في الأداءهــذه الــسورة نزلــت بعــد الــشعراء؛ وهــي تمــضي عــلى
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وتعقيب يتمثل فيهما موضوع السورة الذي تعالجه؛ وقصص بين المقدمـة والتعقيـب 
يعين على تـصوير هـذا الموضـوع، ويؤكـده، ويـبرز فيـه مواقـف معينـة للموازنـة بـين 

للعـبرة والتـدبر في . موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم في شتى الأمـم
 .الدعواتسنن االله وسنن 

الإيـمان بـاالله، :  هـو العقيـدة- كسائر السور المكية -وموضوع السورة الرئيسي 
والإيـمان بـالوحي . وعبادته وحده، والإيمان بالآخرة، وما فيهـا مـن ثـواب وعقـاب

يمان بأن االله هو الخالق الرازق واهب النعم؛ والإ. وأن الغيب كله الله، لا يعلمه سواه
والإيـمان بـأن الحـول والقـوة كلهـا الله، . نعم االله على البـشروتوجيه القلب إلى شكر أ

 .وأن لا حول ولا قوة إلا باالله

 .ويأتي القصص لتثبيت هذه المعاني؛ وتصوير عاقبة المكذبين بها، وعاقبة المؤمنين

 :وعند شروع المؤلف في تدوين خواطره عن سورة القصص، قال

عفة، والمشركون هم أصـحاب هذه السورة نزلت والمسلمون في مكة قلة مستض
نزلـت تـضع المـوازين الحقيقيـة للقـوى والقـيم، . الحول والطـول والجـاه والـسلطان

نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود، هي قوة االله؛ وأن هناك قيمة واحدة 
فمن كانت قوة االله معه فلا خـوف عليـه، ولـو كـان . في هذا الكون، هي قيمة الإيمان

كل مظاهر القوة، ومن كانت قـوة االله عليـه فـلا أمـن لـه ولا طمأنينـة ولـو ًمجردا من 
ساندته جميع القوى؛ ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله، ومن فقد هـذه القيمـة 

 .ًفليس ينفعه شيء أصلا

ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسـى وفرعـون في البـدء، وقـصة قـارون 
قــوة . الأولى تعــرض قــوة الحكــم والــسلطان.. لختــام في ا- قــوم موســى -مــع قومــه 

ً رضيعا لا حول لـه ًفرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر؛ وفي مواجهتها موسى طفلا
ا، ًولا قوة، ولا ملجأ له ولا وقاية، وقـد عـلا فرعـون في الأرض، واتخـذ أهلهـا شـيع

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ر مـنهم، واستضعف بني إسرائيل، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، وهو على حذ
وهو قابض على أعناقهم، ولكن قوة فرعون وجبروته، وحذره ويقظته، لا تغني عنه 
ًشيئا؛ بل لا تمكن له من موسى الطفل الصغير، المجرد من كل قـوة وحيلـة، وهـو في 
حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية، وتـدفع عنـه الـسوء، وتعمـي عنـه 

ًده تحديا سـافرا، فتـدفع بـه إلى حجـره، وتـدخل بـه العيون، وتتحدى به فرعون وجن ً
عليه عرينه، بل تقـتحم بـه عليـه قلـب امرأتـه وهـو مكتـوف اليـدين إزاءه، مكفـوف 

 !الأذى عنه، يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه 

المال الذي يستخف القوم . والقصة الثانية تعرض قيمة المال، ومعها قيمة العلم
 زينته، وهم يعلمون أنه أوتي من المـال مـا إن مفاتحـه لتعيـي وقد خرج عليه قارون في

والعلم الذي يعتز به قارون، ويحسب أنـه بـسببه وعـن . العصبة من الرجال الأقوياء
ولكن الذين أوتـوا العلـم الـصحيح مـن قومـه لا تـستخفهم . طريقه أوتي ذلك المال

. علمون أنـه خـير وأبقـىخزائنه، ولا تستخفهم زينته؛ بل يتطلعون إلى ثواب االله، وي
ثــم تتــداخل يــد االله فتخــسف بــه وبــداره الأرض، لا يغنــي عنــه مالــه ولا يغنــي عنــه 

ً مباشرا سافرا كما تدخلت في أمر فرعون، فألقتـه في الـيم هـو ًعلمه؛ وتتدخل تدخلا ً
 .وجنوده فكان من المغرقين

لقـد لقد بغى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجبروت الحكم والـسلطان؛ و
وكانـت النهايـة واحـدة، هـذا . بغى قارون عليهم واستطال بجـبروت العلـم والمـال

خسف به وبداره، وذلك أخذه اليم هو وجنوده، ولم تكـن هنـاك قـوة تعارضـها مـن 
ًإنما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حدا للبغي والفـساد، . قوى الأرض الظاهرة

 .حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد

 :وفي بداية سورة العنكبوت سجل المؤلف هذه الخواطر

وقـد ذكـرت بعـض الروايـات أن الإحـدى عـشرة آيـة . سورة العنكبوت مكيـة
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ولكننا نرجح أن السورة .. »المنافقين«فيها وذكر » الجهاد«وذلك لذكر . الأولى مدنية
بـن أبي  وقد وردت في سبب نزول الآية الثامنة أنها نزلت في إسلام سعد. كلها مكية

وهذه الآية ضمن الآيات . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال. وقاص كما سيجيء
أما تفسير ذكـر . لذلك نرجح مكية الآيات كلها. الإحدى عشرة التي قيل إنها مدنية

أي جهاد النفس لتـصبر ولا . لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة. الجهاد فيها فيسير
وكذلك ذكـر النفـاق فقـد جـاء بـصدد تـصوير حالـة . وهذا واضح في السياق. تفتن

 .نموذج من الناس

 .والسورة كلها متماسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام

إذ تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة؛ وعن تكاليف الإيمان 
نما هـو فليس الإيمان كلمة تقال باللسان، إ. الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس

 .الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف

ويكاد هذا أن يكون محور السورة وموضـوعها؛ فـإن سـياقها يمـضي بعـد ذلـك 
المطلــع يــستعرض قــصص نــوح وإبــراهيم ولــوط وشــعيب، وقــصص عــاد وثمــود 

ًوقارون وفرعون وهامان، استعراضا سريعـا يـصور ألوانـا ً  مـن العقبـات والفـتن في ً
 .على امتداد الأجيال. طريق الدعوة إلى الإيمان

 :وجاءت سورة الروم فكتب

ذلـك حـين غلبـت فـارس . نزلت الآيات الأولى من هذه السورة بمناسـبة معينـة
وكان ذلك في إبان احتـدام الجـدل . على الروم فيما كانت تضع يدها من جزيرة العرب

ولمـا .. السابقين إلى الإسلام في مكة قبل الهجرة والمشركينحول العقيدة بين المسلمين 
كان الروم في ذلك الوقت أهل كتاب دينهم النـصرانية، وكـان الفـرس غـير موحـدين 
ديانتهم المجوسية، فقد وجـد المـشركون مـن أهـل مكـة في الحـادث فرصـة لاسـتعلاء 
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 . ملة الإيمانًعقيدة الشرك على عقيدة التوحيد، وفألا بانتصار ملة الكفر على

ومن ثم نزلت الآيـات الأولى مـن هـذه الـسورة تبـشر بغلبـة أهـل الكتـاب مـن 
الروم في بضع سنين غلبة يفرح لها المؤمنون، الـذين يـودون انتـصار ملـة الإيـمان مـن 

 .كل دين

ولكن القـرآن لم يقـف بالمـسلمين وخـصومهم عنـد هـذا الوعـد، ولا في حـدود 
سبة لينطلق بهم إلى آفاق أبعد وآماد أوسع من ذلك إنما كانت هذه منا. ذلك الحادث

الحــادث الموقــوت، وليــصلهم بــالكون كلــه، ولــيربط بــين ســنة االله في نــصر العقيــدة 
وليصل بـين . السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السماوات والأرض وما بينهما

 بعـد هـذه ثم يـستطرد بهـا إلى الحيـاة الأخـرى. ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها
ثم يطـوف بهـم في مـشاهد . وإلى العالم الآخر بعد عالم الأرض المحدود. الحياة الدنيا

فإذا هم في ذلك .. الكون، وفي أغوار النفس، وفي أحوال البشر، وفي عجائب الفطرة
ــاتهم  ــة لرفعــه حي ــاق مــن المعرف ــب يطلعــون عــلى آف ــل الــضخم الرحي المحــيط الهائ

عزلـة المكـان . فها، وتخرجهم من تلك العزلة الضيقةوتطلقها، وتوسع آمادها وأهدا
ماضيه وحاضره ومستقبله، وإلى نـواميس : إلى فسحة الكون كله. والزمان والحادث

 .الكون وسننه وروابطه

 إلى الصبر على دعوته، وما يلقـاه مـن النـاس ^ويختم السورة بتوجيه الرسول 
 يقلقـه ولا يـستخفه الـذين لا فيها؛ والاطمئنـان إلى أن وعـد االله حـق لابـد آت؛ فـلا

 .يوقنون

 :وعند سورة لقمان ركز المؤلف على

ــة القلــب  ــة في مخاطب ــة نمــوذج مــن نــماذج الطريقــة القرآني وهــذه الــسورة المكي
البشري، وهي تعالج قـضية العقيـدة في نفـوس المـشركين الـذين انحرفـوا عـن تلـك 
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اليب شتى، ومن زوايـا منوعـة، إنها القضية التي تعالجها السور المكية في أس. الحقيقة
تتناول القلب البشري من جميع أقطاره؛ وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات التي تخاطب 

 ..الفطرة وتوقظها

ومع أن القضية واحـدة ومجـال العـرض واحـد، فإنهـا تعـرض في الـسورة أربـع 
ري في ذلـك المجـال الفـسيح، ـمرات في أربع جولات، تطوف كل منها بالقلب البش

ًحبة في كل مرة مـؤثرات جديـدة، ومتبعـة أسـلوبا كـذلك جديـدا في العـرض مستص ً
وتتبع هذه الجولات وهـي تبـدأ وتنتهـي بطريقـة عجيبـة فيـه متـاع للقلـب . والتناول

 .إلى جانب ما فيه من دواعي التأثر والاستجابة. والعقل

 :وافتتح المؤلف مقاله عن سورة السجدة فقال

ذج الخطـاب القـرآني للقلـب البـشري بالعقيـدة هذه السورة نموذج آخر من نـما
عقيـدة الدينونـة : الضخمة التي جاء القرآن ليوقظها في الفطرة، ويركزها في القلوب

الله الأحد الفرد الصمد، خالق الكون والناس، ومدبر السماوات والأرض وما بينهما 
وحى إليه بهـذا  الم^والتصديق برسالة محمد . وما فيهما من خلائق لا يعلمها إلا االله

 .والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء. القرآن لهداية البشر إلى االله

هذه هي القضية التي تعالجها السورة؛ وهي القضية التي تعالجهـا سـائر الـسور 
 .كل منها تعالجها بأسلوب خاص، ومؤثرات خاصة. المكية

أسـلوب وطريقـة وسورة السجدة تعالج تلك القضية بأسـلوب وبطريقـة غـير 
سورة لقمان السابقة فهي تعرضـها في آياتهـا الأولى؛ ثـم تمـضي بقيتهـا تقـدم مـؤثرات 

مثيرة للتأمل والتدبر؛ كما تقدم أدلة وبراهين على تلـك . موقظة للقلب، منيرة للروح
القــضية معروضــة في صــفحة الكــون ومــشاهده؛ وفي نــشأة الإنــسان وأطــواره؛ وفي 

فلــة بالحيــاة والحركــة؛ وفي مــصارع الغــابرين وآثــارهم مــشاهد مــن اليــوم الآخــر حا
 !الناطقة بالعبرة لمن يسمع لها ويتدبر منطقها 
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. ًكذلك ترسم الـسورة صـورا للنفـوس المؤمنـة في خـشوعها وتطلعهـا إلى ربهـا
ًوللنفوس الجاحدة في عنادها ولجاجها؛ وتعرض صورا للجزاء الـذي يتلقـاه هـؤلاء 

 . حاضر للعيان، يشهده كل قارئ لهذا القرآنوهؤلاء، وكأنها واقع مشهود

وفي كــل هــذه المعــارض والمــشاهد تواجــه القلــب البــشري بــما يوقظــه ويحركــه 
. ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة، وإلى الخوف والخشية مرة، وإلى التطلع والرجاء مرة

ه في ثــم تدعــ.. وتطالعــه تــارة بالتحــذير والتهديــد، وتــارة بــالإطماع، وتــارة بالإقنــاع
تدعـه لنفـسه يختـار طريقـه، وينتظـر . النهاية تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين

 .مصيره على علم وعلى هدى وعلى نور

 :وكذلك خص سورة سبأ بما يلي

ــسية ــدة الرئي ــوعات العقي ــي موض ــسورة ه ــذه ال ــوعات ه ــد الله، : موض توحي
 القـيم الأساسـية وإلى جوارها تصحيح بعـض. والإيمان بالوحي، والاعتقاد بالبعث

 لا -وبيــان أن الإيــمان والعمــل الــصالح . المتعلقــة بموضــوعات العقيــدة الرئيــسية
أنـه مـا مـن قـوة تعـصم مـن .  هما قوام الحكم والجزاء عند االله-الأموال ولا الأولاد 

 .نده إلا بإذنبطش االله؛ وما من شفاعة ع

 إحاطـة علـم االله والتركيز الأكبر في الـسورة عـلى قـضية البعـث والجـزاء؛ وعـلى
وتتكرر الإشـارة في الـسورة إلى هـاتين القـضيتين المترابطتـين . وشموله ودقته ولطفه

 .بطرق منوعة، وأساليب شتى؛ وتظلل جو السورة كله من البدء إلى النهاية

َّ وعند سورة فاطر دون َ: 

أقـرب مـا تكـون إلى . هذه السورة المكية نسق خاص في موضوعها وفي سـياقها
. فهي تمضي في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بـدئها إلى نهايتهـا. رعدنسق ال

ًإيقاعات موحية مؤثرة تهـزه هـزا، وتوقظـه مـن غفلتـه ليتأمـل عظمـة هـذا الوجـود، 
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وروعـة هـذا الكـون؛ وليتـدبر آيــات االله المبثوثـة في تـضاعيفه، المتنـاثرة في صــفحاته؛ 
تــه؛ وليتــصور مــصارع الغــابرين في الأرض وليتــذكر آلاء االله، ويــشعر برحمتــه ورعاي

ومشاهدهم يوم القيامة؛ وليخشع ويعنو وهو يواجه بـدائع صـنع االله، وآثـار يـده في 
وهـو يـرى . أطواء الكون، وفي أغوار النفس، وفي حياة البشر، وفي أحـداث التـاريخ

ويلمس في تلك البدائع وهذه الآثـار وحـدة الحـق ووحـدة النـاموس؛ ووحـدة اليـد 
ذلك كله في أسلوب وفي إيقاع لا يتماسك له قلـب ... نعة المبدعة القوية القديرةالصا

 .يحس ويدرك، ويتأثر تأثر الأحياء

يصعب تقـسيمها . والسورة وحدة متماسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات
كلها إيقاعات عـلى أوتـار . فهي كلها موضوع واحد. إلى فصول متميزة الموضوعات

فتأخـذ . ي، تستمد من ينابيع الكون والنفس والحياة والتاريخ والبعـثالقلب البشر
 .على النفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع، إلى الإيمان والخشوع والإذعان

والسمة البـارزة الملحوظـة في هـذه الإيقاعـات هـي تجميـع الخيـوط كلهـا في يـد 
معهـا، وتقبـضها وتبـسطها، وإظهار هذه اليد تحرك الخيوط كلها وتج. القدرة المبدعة

ومنذ ابتداء السورة نلمـح هـذه . بلا معقب ولا شريك ولا ظهير. وتشدها وترخيها
 .وتطرد إلى ختامها. السمة البارزة

 :ًوعند بداية ربع المصحف الأخير الذي يبدأ بسورة يس كتب المؤلف قائلا

ء عـدد ومن ثـم جـا. وإيقاعات سريعة. هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة
 وعـدد آياتهـا - سورة فاطر -ًآياتها ثلاثا وثمانين، بينما هي أصغر وأقصر من سابقتها 

 .خمس وأربعون

فتتلاحــق . وقــصر الفواصــل مــع سرعــة الإيقــاع يطبــع الــسورة بطــابع خــاص
إيقاعاتها، وتدق على الحس دقات متوالية، يعمل على مضاعفة أثرها ما تحملـه معهـا 
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َتخلعها المشاهد المتتابعة من بـدء الـسورة إلى نهايتهـامن الصور والظلال التي  وهـي . َ
 .متنوعة وموحية وعميقة الآثار

وهدفها الأول . والموضوعات الرئيسة للسورة هي موضوعات السور المكية
: هو بناء أسس العقيدة، فهي تتعرض لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها

 ﴿< = > ? @ A B C D E  F G H I J     

K    ﴾ ]وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، لتحذر من .]٥-١:يس 
عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة؛ وتعرض هذه العاقبة في القصة على طريقة القرآن 

: في استخدام القصص لتدعيم قضاياه، وقرب نهاية السورة تعود إلى الموضوع ذاته

 ﴿½ ¾ ¿  À Á ÃÂ Ä    Å  Æ Ç È É  Ê Ë Ì Í             Î Ï 
Ð  Ñ Ò  ﴾ ]٧٠، ٦٩: يس[ . 

فيجـيء اسـتنكار الـشرك . كذلك تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانيـة
على لسان الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة ليحـاج قومـه في شـأن المرسـلين 

ــول ــو يق  A B C D E F  G H @ ? <  =﴿ : وه
I J K  ..﴾ ]٧٥، ٧٤:يس[.  

لتي يشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعـث والنـشور، وهـي والقضية ا

́   ³ ² ± °̄ ﴿ : تتردد في مواضع كثيرة في السورة تجيء في أولها

µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½     ¾  ﴾] وتــأتي في قــصة أصــحاب .. ]١٢:يــس

 Ç È﴿ : وقد كان جزاؤها العاجـل في الـسياق. القرية، فيما وقع للرجل المؤمن
ÊÉ Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  ﴾ ]٢٧، ٢٦:يس[ . 

 | } s t u v w   x                y  z﴿ : ثم ترد في وسط السورة.. 
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وفي النهاية . ثم يستطرد السياق إلى مشهد كامل من مشاهد القيامة.. ]٥٠-٤٨:يس[

 d e  f g  ih j k l ﴿ :السورة ترد هذه القصة في صورة حوار
m n o p  q r s t u wv x y     z {   ﴾   

 .]٧٩، ٧٨:يس[

 : وتابع المؤلف كلماته في مدخل سورة الصافات

كثــيرة .  قــصيرة الفواصــل، سريعــة الإيقــاع- كــسابقتها -هــذه الــسورة المكيــة 
المــشاهد والمواقــف، متنوعــة الــصور والظــلال، عميقــة المــؤثرات، وبعــضها عنيــف 

 .ثيرالوقع، عنيف التأ

ها من  بناء العقيدة في النفوس، وتخليص- كسائر السور المكية -وهي تستهدف 
 تعـالج صـورة - بـصفة خاصـة -ولكنهـا . شوائب الشرك في كـل صـوره وأشـكاله

وتقـف أمـام هـذه . معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئـة العربيـة الأولى
تلك هي الصورة التي .. ائل شتى؛ وتكشف عن زيفها وبطلانها بوسًالصورة طويلا

 - سـبحانه -هنـاك قرابـة بـين االله وهـي تـزعم أن . كانت جاهلية العرب تستـسيغها
 - تعـالى -وتستطرد في تلك الأسطورة فتـزعم أنـه مـن التـزاوج بـين االله . وبين الجن

 !ثم تزعم أن الملائكة إناث، وأنهم بنات االله . والجنة ولدت الملائكة

عــرض لحملــة قويــة في هــذه الــسورة، تكــشف عــن تهافتهــا هــذه الأســطورة تت
فإنها تبـدأ بالإشـارة . ًونظرا لأنها هي الموضوع البارز الذي تعالجه السورة. وسخفها

﴾   ) ' & % $ # " !﴿ : إلى طوائـــــف مـــــن الملائكـــــة
 .]٣-١:الصافات[

 ويتلوها حديث عن الشياطين المردة، وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا 
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ولا يتسمعوا لما يدور فيه؛ ولو كانوا حيث تزعم لهم أساطير . بوا من الملأ الأعلىيقر
كذلك يشبه ثمار شجرة الزقوم التي يعذب بها ! الجاهلية ما طوردوا هذه المطاردة 

وفي نهاية ! الظالمون في جهنم بأنها كرءوس الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع 

 ¹ ¸﴿ : لى تلك الأسطورة المتهافتةالصورة تأتي الحملة المباشرة ع

º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ   Ç 
È É Ê Ë  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  ! "    #      

$ % & ' ( ) *  + ,  - . /   0  1             2 3 4 5 
6 7     98 : ; < = > ? @ A B  C ﴾ !

 .]١٥٩-١٤٩:الصافات[

: سليم على رسله والاعتراف بربوبيتهويأتي ختام السورة بتنزيه االله سبحانه والت

 ﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
Ú   ﴾]وهي القضايا التي تتناولها السورة في الصميم..   ]١٨٢-١٨٠:الصافات. 

 :ِّوعند سورة ص يدون المؤلف ما يلي

هذه السورة مكية، تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد، وقـضية 
وتعـرض هـذه القـضايا الـثلاث في . ضية الحساب في الآخرة وق^الوحي إلى محمد 

وهــو الآيــات الكريمــة التــي فــوق هــذا . مطلعهــا الــذي يؤلــف الــشوط الأول منهــا
َّوهي تمثل الدهش والاستغراب والمفاجأة التـي تلقـى بهـا كبـار المـشركين في . الكلام َ

 ًيـاره رسـولا لهم إلى توحيد االله؛ وإخبـارهم بقـصة الـوحي واخت^مكة دعوة النبي 
 .من عند االله

 :وجاءت سورة الزمر فكتب يقول

وهـي تطـوف . هذه الـسورة تكـاد تكـون مقـصورة عـلى عـلاج قـضية التوحيـد
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بالقلب البشري في جولات متعاقبة؛ وتوقع عـلى أوتـاره إيقاعـات متلاحقـة؛ وتهـزه 
ًهزا عميقا متواصلا ً  وكـل  لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها، وتنفي عنـه كـل شـبهةً

ومـن ثـم فهـي ذات موضـوع واحـد متـصل مـن بـدئها إلى .  هذه الحقيقةبظل يشو
 .ختامها؛ يعرض في صور شتى

 :أما سورة غافر فها هو المؤلف يكتب

قـضية الـدعوة . قضية الإيـمان والكفـر. هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل
أس االله الذي يأخذ ًوالتكذيب وأخيرا قضية العلو في الأرض والتجبر بغير الحق، وب

وفي ثنايا هـذه القـضية تلـم بموقـف المـؤمنين المهتـدين الطـائعين .. العالين المتجبرين
ونصر االله إياهم، واستغفار الملائكة لهـم، واسـتجابة االله لـدعائهم، ومـا ينتظـرهم في 

 .الآخرة من نعيم

طـل، وهي المعركة بين الحق والبا.  كأنه جو معركة- من ثم -وجو السورة كله 
ــان، وبــين المتكــبرين والمتجــبرين في الأرض وبــأس االله الــذي  وبــين الإيــمان والطغي

هـذا الجـو نـسمات الرحمـة والرضـوان حـين تنسم خلال . يأخذهم بالدمار والتنكيل
 !يجيء ذكر المؤمنين 

ذلك الجوي يتمثل في عـرض مـصارع الغـابرين، كـما يتمثـل في عـرض مـشاهد 
 وتعـرض في -في سياق الـسورة وتتكـرر بـشكل ظـاهر  وهذه وتلك تتناثر -القيامة 

ع هـذا صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة كلـه، مـشتركة في طبـ
 .الجو بطابع العنف والشدة

وعلى العموم فإن السورة كلها تبـدو وكأنهـا مقـارع ومطـارق تقـع عـلى القلـب 
وقد ترقـى . مصارع الغابرينالبشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض مشاهد القيامة و

ًأحيانا فتتحـول إلى لمـسات وإيقاعـات تمـس هـذا القلـب برفـق، وهـي تعـرض حملـة 
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العرش ومن حوله يدعون ربهـم ليتكـرم عـلى عبـاده المـؤمنين، أو هـي تعـرض عليـه 
 .الآيات الكونية والآيات الكامنة في النفس البشرية

 :وبلغ المؤلف سورة فصلت فكتب

الألوهيـة .. ئقها الأساسـية هـي التـي تعالجهـا هـذه الـسورةقضية العقيدة بحقا
يـضاف إليهـا طريقـة الـدعوى إلى االله . والحياة الآخرة، والـوحي بالرسـالة. الواحدة

 .وخلق الداعية

وعـرض لآيـات االله . وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق، واستدلال عليها
كير بمـصارع المكـذبين في الأجيـال في الأنفس والآفاق، وتحذير من التكذيب بها، وتذ

وبيـان أن المكـذبين مـن الجـن والإنـس . السابقة، وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة
بيـنما الـسماء . هم وحدهم الذين لا يـسلمون بهـذه الحقـائق ولا يستـسلمون الله وحـده

كلهــم يــسجدون الله ويخــشعون ويــسلمون ... والأرض والــشمس والقمــر والملائكــة
 .ويستسلمون

 :ومن سورة الشورى استخلص المؤلف

هذه الـسورة تعـالج قـضية العقيـدة كـسائر الـسور المكيـة؛ ولكنهـا تركـز بـصفة 
إنها هـي المحـور الرئيـسي : حتى ليصح أن يقال. خاصة على حقيقة الوحي والرسالة

ًالــذي تــرتبط بــه الــسورة كلهــا؛ وتــأتي ســائر الموضــوعات فيهــا تبعــا لتلــك الحقيقــة 
 .االرئيسية فيه

هذا مع أن الـسورة تتوسـع في الحـديث عـن حقيقـة الوحدانيـة، وتعرضـها مـن 
جوانب متعددة؛ كما أنها تتحدث عن حقيقة القيامة والإيمان بها؛ ويأتي ذكـر الآخـرة 

ــا ــددة منه ــع متع ــشاهدها في مواض ــؤمنين . وم ــفات الم ــرض ص ــاول ع ــذلك تتن وك
طه وقبـضه؛ وصـفة الإنـسان بس: كما تلم بقضية الرزق. وأخلاقهم التي يمتازون بها

 .في السراء والضراء
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 هـي الحقيقـة - مع ذلك -تظل . ولكن حقيقة الوحي والرسالة، وما يتصل بها
وكـأن سـائر الموضـوعات الأخـرى . والتي تطبعها وتظللها. ارزة في محيط السورةالب

 .مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها

ومـا يـصاحبها مـن موضـوعات . قيقـةويسير سياق السورة في عرض تلـك الح
فهــي تعــرض مــن جوانــب . أخــرى بطريقــة تــدعو إلى مزيــد مــن التــدبر والملاحظــة

أو . يفترق بعـضها عـن بعـض ببـضع آيـات تتحـدث عـن وحدانيـة الخـالق. متعددة
أو وحدانيـــة المتـــصرف في . أو وحدانيـــة المتـــصرف في القلـــوب. وحدانيـــة الـــرازق

ث عـن حقيقـة الـوحي والرسـالة إلى تقريـر وحدانيـة ذلك بينما يتجه الحـدي.. المصير
. ووحـدة المـنهج والطريـق. ووحـدة العقيـدة.  ووحـدة الـوحي- سبحانه -الموحي 

 .ًوأخيرا وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة

 :وفي تأمله لسورة الزخرف ذكر المؤلف

ًتعرض هذه الـسورة جانبـا ممـا كانـت الـدعوة الإسـلامية تلاقيـه مـن مـصاعب 
وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها . وعقبات؛ ومن جدال واعتراضات

في النفــوس؛ وكيــف يقــرر في ثنايــا علاجهــا حقائقــه وقيمــة في مكــان الخرافــات 
والوثنيات والقيم الجاهلية الزائفة، التـي كانـت قائمـة في النفـوس إذ ذاك، ولا يـزال 

 .نًجانب منها قائما في النفوس في كل زمان ومكا

 :َّوفي مفتتح سورة الدخان سجل المؤلف

يشبه إيقاع هذه السورة المكية، بفواصلها القصيرة، وقافيتهـا المتقاربـة، وصـورها 
يشبه أن يكون إيقاعها مطـارق عـلى أوتـار القلـب البـشري .. العنيفة، وظلالها الموحية

 .المشدودة

حد، تـشد إليـه ويكاد سياق السورة أن يكون كله وحدة متماسكة، ذات محور وا
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سواء في ذلك القصة، ومشهد القيامة، ومصارع الغـابرين، والمـشهد . ًخيوطها جميعا
فكلهــا وســائل . الكــوني، والحــديث المبــاشر عــن قــضية التوحيــد والبعــث والرســالة

ومؤثرات لإيقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الإيـمان حيـة نابـضة، 
 .وبكما يبثها هذا القرآن في القل

وتبدأ السورة بالحديث عـن القـرآن وتنزيلـه في ليلـة مباركـة فيهـا يفـرق كـل أمـر 
ًحكــيم، رحمــة مــن االله بالعبــاد وإنــذارا لهــم وتحــذيرا رب : ثــم تعريــف للنــاس بــربهم. ً

السماوات والأرض وما بينهما، وإثبات لوحدانيتـه وهـو المحيـي المميـت رب الأولـين 
 .والآخرين

 :ب وبلغ سورة الجاثية فكت

ًهــذه الــسورة المكيــة تــصور جانبــا مــن اســتقبال المــشركين للــدعوة الإســلامية، 
وطريقتهم في مواجهـة حججهـا وآياتهـا، وتعنـتهم في مواجهـة حقائقهـا وقـضاياها، 

ًباعا كاملاإت للهوى وإتباعها .  في غير ما تحرج من حق واضح أو برهـان ذي سـلطانً
امحة الشاردة مع الهوى، المغلقة دون كذلك تصور كيف كان القرآن يعالج قلوبهم الج

الهدى؛ وهو يواجهها بآيات االله القاطعة العميقة التأثير والدلالة، ويـذكرهم عذابـه، 
 .ويصور لهم ثوابه، ويقرر لهم سننه، ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود

ومن خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة، نرى 
ًفريقا من الناس مصرا على الضلالة، مكابرا في الحـق، شـديد العنـاد، سيء الأدب في  ً ً

حــق االله وحــق كلامــه، ترســمه هــذه الآيــات، وتواجهــه بــما يــستحقه مــن الترذيــل 
 .والتحذير والتهديد بعذاب االله المهين الأليم العظيم

 :وتوقف المؤلف أمام سورة الأحقاف فرصد

قضية الإيـمان بوحدانيـة االله وربوبيتـه ..  قضية العقيدةهذه السورة المكية تعالج
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 ^ًوالإيـمان بـالوحي والرسـالة وأن محمـدا . المطلقة لهذا الوجود ومن فيـه ومـا فيـه
والإيـمان . ًرسول سبقته الرسل، أوحي إليه بالقرآن مصدقا لما بين يديـه مـن الكتـاب

لـدنيا مـن عمـل وكـسب بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان في الحياة ا
 .ومن إحسان وإساءة

ومن ثم عالجهـا القـرآن . هذه الأسس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله
ًفي كل سوره المكية علاجا أساسيا، وظل يتكئ عليها كذلك في سوره المدنية كلما هم  ً

ك أن ذلــ. بتوجيــه أو تــشريع للحيــاة بعــد قيــام الجماعــة المــسلمة والدولــة الإســلامية
 والإيمان ^طبيعة هذا الدين تجعل قضية الإيمان بوحدانية االله سبحانه، وبعثة محمد 

هـي المحـور الـذي تـدور عليـه آدابـه ونظمـه وشرائعـه .. بالآخرة وما فيها من جزاء
 .كلها، وترتبط به أوثق ارتباط؛ فتبقى حية حارة تنبعث من تأثير دائم بذلك الإيمان

ة إلى القلوب كل سبيل؛ وتوقع فيها عـلى كـل وتـر؛ وتسلك السورة بهذه القضي
كـما أنهـا . وتعرضها في مجالات شـتى، مـصحوبة بمـؤثرات كونيـة ونفـسية وتاريخيـة

ً فتذكر طرفا من قصة الجن مع - لا قضية البشر وحدهم -تجعلها قضية الوجود كله 

ة وتقـيم مـن الفطـرة الـصادق. هذا القرآن كـذكرها لموقـف بعـض بنـي إسرائيـل منـه
ًشاهدا كما تقيم من بعض بني إسرائيل شاهدا  .سواء بسواء. ً

ثم هي تطوف بتلك القلوب في آفاق السماوات والأرض، وفي مـشاهد القيامـة 
وتجعل . كما تطوف بهم في مصرع قوم هود وفي مصارع القرى حول مكة. في الآخرة

 . على السواءًمن السماوات والأرض كتابا ينطق بالحق كما ينطق هذا القرآن بالحق

 : فسرد)ق(وانتقل المؤلف إلى سورة 

ــول االله  ــان رس ــي ^ك ــا ه ــة؛ فيجعله ــد والجمع ــسورة في العي ــذه ال ــب به  يخط
 ..ًوإن لها لشأنا.. موضوع خطبته ومادتها، في الجماعات الحافلة
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إنها سورة رهيبة، شـديدة الواقـع بحقائقهـا، شـديدة الإيقـاع ببنائهـا التعبـيري، 
تأخــذ عــلى الــنفس أقطارهــا، وتلاحقهــا في . جــرس فواصــلهاوصــورها وظلالهــا و

تتعقبهــا . خطراتهــا وحركاتهــا، وتتعقبهــا في سرهــا وجهرهــا، وفي باطنهــا وظاهرهــا
برقابة االله، التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد، إلى المـمات، إلى البعـث، إلى الحـشر، 

 المخلـوق الإنـساني تطبـق عـلى هـذا. وهـي رقابـة شـديدة دقيقـة رهيبـة. إلى الحساب
ًالضعيف إطباقا كاملا ًفهو في القبضة التي لا تغفل عنه أبـدا، ولا تغفـل مـن . ً شاملاً

ًأمره دقيقا ولا جليلا ً، ولا تفارقه كثيرا ولا قليلاً َكـل نفـس معـدود. ً وكـل هاجـسة . َ
والرقابة الكاملة الرهيبة مـضروبة . وكل حركة محسوبة. وكل لفظ مكتوب. معلومة

ولا حجـاب ولا سـتار . على وساوس القلب، كما هي مضروبة على حركـة الجـوارح
دون هذه الرقابة النافذة المطلعة على السر والنجوى اطلاعهـا عـلى العمـل والحركـة، 

 . كل حالفي كل وقت وفي

ُولكنهــا تعــرض في الأســلوب الــذي يبينهــا وكأنهــا . وكــل هــذه حقــائق معلومــة
ًجديدة، تروع الحس روعة المفاجأة؛ وتهز النفس هزا، وترجها رجا، وتثير فيها رعـشة  ً

 !الخوف، وروعة الإعجاب، ورجفة الصحو من الغفلة على الأمر المهول الرهيب 

 بـسور الطـور، اًمن سورة الذاريات مـروروعند الجزء السابع والعشرين وبداية 
النجم، القمر، الـرحمن والواقعـة نـستطيع أن نـستخرج مـن خـواطر المؤلـف أبـرز مـا 

 :ذكره كما يلي

 :سورة الذاريات

في لفـظ . من أمر االله.. فهي تبدأ بذكر قوى أربعة. هذه السورة ذات جو خاص
 تعـالى -يقـسم االله . ذات سرمبهم الدلالة، يوقع في الحس لأول وهلة أنه أمام أمـور 

ــر- ــلى أم  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á﴿ :  ع
Â Ã Ä  .. ﴾]٥-١:الذاريات[. 
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مدلولاتها ليـست متعارفـة، .. والمقسمات. والجاريات. والحاملات. والذاريات
وهي غامضة تحتـاج إلى الـسؤال والاستفـسار، كـما أنهـا بـذاتها تلقـي في الحـس ذلـك 

 .لأول منها في جو هذه السورةولعله هو المقصود ا. الظل

 :سورة الطور

ومطــاردة عنيفــة . هــذه الــسورة تمثــل حملــة عميقــة التــأثير في القلــب البــشـري
دسس إليه وتختبـئ هنـا نللهواجس والشكوك والشبهات والأباطيل التي تساوره وت

ودحض لكل حجة وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن الحق والزيـغ . وهناك في حناياه
حملة لا يصمد لها قلب يتلقاها، وهي تلاحقه حتى تلجئـه إلى الإذعـان .. عن الإيمان

 !والاستسلام 

وهي حملة يشترك فيها اللفظ والعبارة، والمعنـى والمـدلول، والـصور والظـلال، 
ومـن بـدء الـسورة إلى . والإيقاعات الموسيقية لمقاطع السورة وفواصلها على الـسواء

 قذائف، وإيقاعاتها كما لو كانت صواعق، وصـورها ختامها تتوالى آياتها كما لو كانت
 !ًوظلالها كما لو كانت سياطا لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء إلى الختام 

 :سورة النجم

هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علويـة، منغمـة، يـسري التنغـيم 
ويلحظ هذا التنغيم في . ة المقفاةفي بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزون

ًالسورة بصفة عامة؛ ويبدو القصد فيها واضحا في بعض المواضع؛ وقد زيدت لفظـة 
 إلى جانـب المعنـى المقـصود -أو اختيرت قافية، لتضمن سلامة التنغيم ودقة إيقاعـه 

 .الذي تؤديه في السياق كما هي عادة التعبير القرآني

 :سورة القمر

طلعهــا إلى ختامهــا حملــة رهيبــة مفزعــة عنيفــة عــلى قلــوب هــذه الــسورة مــن م
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وهـي . المكذبين بالنذر، بقدر ما هي طمأنينة عميقة وثيقـة للقلـوب المؤمنـة المـصدقة
مقسمة إلى حلقات متتابعة، كل حلقة منها مشهد مـن مـشاهد التعـذيب للمكـذبين، 

         i j﴿ : يأخذ السياق في ختامها بـالحس البـشري فيـضغطه ويهـزه ويقـول لـه

k l   ﴾ ]ثــم يرســله بعــد الــضغط والهــز ويقــول لــه.. ]١٦:القمــر : ﴿n o 
p q    r                s t    ﴾]١٧:القمر[. 

ــة شــتى ومحتويــات الــسورة الموضــوعية واردة في ســور فهــي مــشهد مــن . مكي
وبيـنهما عـرض سريـع . مشاهد القيامة في المطلع، ومشهد من هذه المـشاهد في الختـام

وكلهـا موضـوعات . وفرعـون وملئـه. وقـوم لـوط. وعاد وثمـود. رع قوم نوحلمصا
 .تزخر بها السور المكية في صور شتى

ًولكن هـذه الموضـوعات ذاتهـا تعـرض في هـذه الـسورة عرضـا خاصـا، يحيلهـا  ً
فهي تعرض عنيفة عاصفة، وحاسمة قاصمة؛ يفيض منها الهـول، . جديدة كل الجدة

 !ا الدمار والفزع والانبهار ويتناثر حولها الرعب، ويظلله

 :سورة الرحمن

إنها إعلان عام في ساحة الوجود . هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ
الكبير، وإعلام بآلاء االله الباهرة الظاهرة، في جميل صنعه، وإبـداع خلقـه؛ وفي فـيض 

 وهـي ..نعمائه؛ وفي تدبيره للوجود وما فيه؛ وتوجـه الخلائـق كلهـا إلى وجـه الكـريم
الإنس والجن المخاطبين بالسورة عـلى الـسواء، : إشهاد عام للوجود كله على الثقلين

في ساحة الوجود، على مشهد من كل موجود، مع تحديهما إن كانا يملكـان التكـذيب 
ًبآلاء االله، تحديا يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه التي يعددها ويفـصلها، ويجعـل 

 .ة الآخرة كذلكًالكون كله معرضا لها، وساح

تتجلى في إطلاق .. ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله، وفي إيقاع فواصلها
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الصوت إلى أعـلى، وامتـداد التـصويت إلى بعيـد؛ كـما تـتجلى في المطلـع الـذي يـستثير 
.. ًمبتدأ مفردا. كلمة واحدة.. الترقب والانتظار لما يأتي بعد المطلع من أخبار الرحمن

 واحدة في معناها الرحمة، وفي رنتها الإعلان، والـسورة بعـد ذلـك بيـان الرحمن كلمة
 .للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن

تـسبق في . ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنـسان
 .الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان

 .البيان... برىثم يذكر خلق الإنسان، ومنحه الصفة الإنسانية الك

الـشمس والقمـر والـنجم .. ومن ثم يفتح صحائف الوجـود الناطقـة بـآلاء االله
والأرض وما فيهـا مـن فاكهـة ونخـل . والميزان الموضوع. والشجر والسماء المرفوعة

والبحــرين بيــنهما بــرزخ لا . والمــشرقين والمغــربين. والجــن والإنــس. وحــب وريحــان
 . فيهمايبغيان، وما يخرج منهما وما يجري

مـشهد . ًعـرض مـشهد فنائهـا جميعـا. فإذا تم عـرض هـذه الـصحائف الكـبرى
الـذي إليـه . الفناء المطلق للخلائق، في ظل الوجود المطلق لوجـه االله الكـريم البـاقي

 .ًتتوجه الخلائق جميعا، ليتصرف في أمرها بما يشاء

دي الكـوني وفي ظل الفناء المطلـق والبقـاء المطلـق يجـيء التهديـد المـروع والتحـ

ـــس ـــن والإن  | } q r s t u v  w x y z﴿ : للج
} ~ �   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª  «    ¬ ® 

 ̄° ± ² ³  ́µ  ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À  Á  ﴾ ..]٣٦-٣١:الرحمن[. 

يرتـسم . يعرض في صورة كونيـة. مشهد القيامة. ومن ثم يعرض مشهد النهاية
لمجـرمين، والثـواب للمتقـين في فيها مشهد السماء حمراء سـائلة، ومـشهد العـذاب ل
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 .تطويل وتفصيل

 ﴾  ]  V W X  Y Z ﴿ :ثــــم يجــــيء الختــــام المناســــب لمعــــرض الآلاء
 .]٧٨:الرحمن[

 :سورة الواقعة

فالقضية الأولى التي تعالجها هذه . ًاسم للسورة وبيان لموضوعها معا.. الواقعة
 فيها، المشركين باالله، ًالسورة المكية هي قضية النشأة الآخرة، ردا على قولة الشاكين

 ..﴾  ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~﴿ : المكذبين بالقرآن
 .]١٧-١٦:الصافات[

فإذا عبرنا الجـزء الثـامن والعـشرين لأن جميـع سـوره مدنيـة نجـد الجـزء التاسـع 
والعشرين جميع سوره مكية إلا سورة الإنسان، وعلى ذلك تتابعـت إشـارات المؤلـف 

لتاسع والعشرين وهي سور الملك، القلم، الحاقة، المعارج، إلى السور المكية في الجزء ا
 :نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة والمرسلات كما يلي

 :سورة الملك

وبعـض .. ولكل منها طابع مميز، وطعم خـص. هذا الجزء كله من السور المكية
)) ثرالمـد((مطالع السور في هذا الجزء من بواكير ما نـزل مـن القـرآن كمطلـع سـورة 

 يحتمـل أن تكـون قـد نزلـت بعـد البعثـة اًكما أن فيـه سـور)). المزمل((ومطلع سورة 
)) الجـن((وبحوالي عشر سـنوات كـسورة )). القلم((بحوالي ثلاث سنوات كسورة 

.  حيـث أوذي مـن ثقيـف من الطائف،التي يروى أنها نزلت في عودة رسول االله 
ليه وهـو يرتـل القـرآن، ممـا حكتـه سـورة  من الجن فاستمعوا إاًثم صرف االله إليه نفر

وكانت هذه الرحلة بعـد وفـاة خديجـة وأبي طالـب قبيـل الهجـرة . الجن في هذا الجزء
 .بعام أو عامين

o b e i k a n . c o m



 
 

 

في االله وفي الــوحي، وفي .  إنــشاء العقيــدة- في الغالــب -والقــرآن المكــي يعــالج 
.  وعلاقتـه بخالقـهوإنشاء التصور المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجـود. ليوم الآخرا

 اً موحيـاً موجهـاً في القلـب، مـؤثراً يجعـل الـشعور بـه حيـاًوالتعريف بالخـالق تعريفـ
بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب، وبالأدب الذي يلزمه العبد مـع الـرب، وبـالقيم 

 .والموازين التي يزن بها المسلم الأشياء والأحداث والأشخاص

 تعــالج إنــشاء تــصور جديــد للوجــود -ارك  ســورة تبــ- وهــذه الــسورة الأولى 
 .وعلاقاته بخالق الوجود

 وهي تهز في النفوس جميـع الـصور والانطباعـات والرواسـب الجامـدة الهامـدة 
المتخلفة من صور الجاهلية وركودهـا ؛ وتفـتح المنافـذ هنـا وهنـاك، وتـنفض الغبـار، 

 .وتطلق الحواس والعقل والبصيرة ترتاد آفاق الكون

 :سورة القلم

. لا يمكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه الـسورة سـواء مطلعهـا أو جملتهـا
 ولا حتـى - اً، وأن سائرها نزل أخـيرًكما أنه لا يمكن الجزم بأن مطلعها قد نزل أولا

 .ترجيح هذا الاحتمال

حتـى ليكـاد . ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها يجعلنا نرجح غير هذا
 فترة من الدعوة العامة، التي جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من يتعين أنها نزلت بعد

 .الدعوة الفردية

 :سورة الحاقة

هــذه ســورة هائلــة رهيبــة ؛ قــل أن يتلقاهــا الحــس إلا بهــزة عميقــة ؛ وهــي منــذ 
افتتاحهــا إلى ختامهــا تقــرع هــذا الحــس، وتطالعــه بــالهول القاصــم، والجــد الــصارم، 

، وبالعـذاب اً وبـالجلال آنـاًح على الحس، بالهول آنوالمشهد تلو المشهد، كله إيقاع مل
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 !، وبالحركة القوية في كل آن اًآن

 بمعنــى اً واحــداًوالــسورة بجملتهــا تلقــي في الحــس بكــل قــوة وعمــق إحــساس
جـد لا هـزل . أن هذا الأمر، أمر الدين والعقيدة، جد خـالص حـازم جـازم.. واحد

. في الآخرة، وجد في ميزان االله وحـسابهجد في الدنيا وجد . ولا مجال فيه للهزل. فيه
وأي تلفت عنـه مـن أي أحـد . ً ولا قليلااًجد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثير

. ولو كان الذي يلتفت عنه هو الرسول. يستنزل غضب االله الصارم، وأخذه الحاسم
 .المينمن رب الع. حق اليقين.. إنه الحق.. فالأمر أكبر من الرسول وأكبر من البشر

 يــبرز هــذا المعنــى في اســم القيامــة المختــار في هــذه الــسورة، والــذي ســميت بــه 
وهـي بلفظهـا وجرسـها ومعناهـا تلقـي في الحـس معنـى الجـد )).. الحاقـة((السورة 

، ثـم ًوإيقاع اللفظ بذاته أشبه شيء برفع الثقل طـويلا. والصرامة والحق والاستقرار
 مــادة الحــاء بــالألف، وجــده في تــشديد القــاف رفعــه في. اً مكينــاًاســتقراره اســتقرار

 .بعدها، واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تنطق هاء ساكنة

 بعـد قـوم، وجماعـة اً ويبرز في مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالآخرة قوم
 .بعد جماعة، مصارعهم العاصفة القاصمة الحاسمة الجازمة

 :سورة المعارج

المديــد، العميــق، الــدقيق،  لقــة مــن حلقــات العــلاج البطــئ، هــذه الــسورة ح
 الجاهلية في النفس البشرية كـما واجههـا القـرآن في مكـة ؛ وكـما يمكـن أن لعقابيل

ــماق  ــسطوح لا في الأع ــات في ال ــع اختلاف ــرى م ــة أخ ــا في أي جاهلي وفي ! يواجهه
 !الظواهر لا في الحقائق 

 الشاقة التـي خاضـها في داخـل هـذه  أو هي جولة من جولات المعركة الطويلة

                                                 
 . شدائد ومصائب) ١(
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وهي أضخم وأطول من . النفس، وفي خلال دروبها ومنحنياتها، ورواسبها وركامها
لـك  كـما أن هـذه الرواسـب وت- فـيما بعـد -المعارك الحربية التي خاضـها المـسلمون 

العقابيل هي أكبر وأصعب من القوى التي كانت مرصودة ضـد الـدعوة الإسـلامية 
والحقيقة الأساسية التي ! ل مرصودة لها في الجاهليات القديمة والحديثة والتي ما تزا

تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء ؛ وعلى وجه الخـصوص 
 في طريقهـا إلى -وهي تلم . ما فيها من عذاب للكافرين، كما أوعدهم القرآن الكريم

وهي حقيقة تختلـف .  في الضراء والسراء بحقيقة النفس البشرية-إقرار هذه الحقيقة 
كـما تلـم بـسمات الـنفس المؤمنـة . حين تكون مؤمنة وحين تكون خاويـة مـن الإيـمان

ا عـلى االله وبهوان الذين كفـرو. ومنهجها في الشعور والسلوك، واستحقاقها للتكريم
وتقـرر الـسورة كـذلك اخـتلاف .. وما أعده لهم من مذلة ومهانة تليـق بالمـستكبرين

 ...قيم والمقاييس في تقدير االله وتقدير البشر، واختلاف الموازينال

 :سورة نوح

 مع قومـه ؛ وتـصف تجربـة مـن تجـارب ّ هذه السورة كلها تقص قصة نوح 
تمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكـرر للبـشرية، الدعوة في الأرض ؛ و

، والهـدى والـضلال، والحـق  مـن أشـواط المعركـة الخالـدة بـين الخـير والـشراًوشوط
 .والباطل

 هذه التجربة تكشف عن صورة مـن صـور البـشرية العنيـدة، الـضالة، الذاهبـة 
وراء القيادات المضللة، المستكبرة عن الحق، المعرضة عـن دلائـل الهـدى وموحيـات 
الإيمان، المعروضة أمامهـا في الأنفـس والآفـاق، المرقومـة في كتـاب الكـون المفتـوح، 

 .لنفس المكنونوكتاب ا

 وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإلهية تتجلى في رعاية 
تـتجلى هـذه العنايـة في إرسـال الرسـل . االله لهذا الكائن الإنساني، وعنايته بأن يهتدي
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تترى إلى هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيـادات المـضللة المـستكبرة عـن 
 .الحق والهدى

م هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور الجهد المضني، والعناء المرهق،  ث
 لهداية - صلوات االله عليهم -والصبر الجميل، والإصرار الكريم من جانب الرسل 

وهم لا مصلحة لهم في القضية ولا أجر .  البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحةهذه
افـأة ولا جعـل يحـصلونه عـلى حـصول يتقاضونه مـن المهتـدين عـلى الهدايـة، ولا مك

كالمكافأة أو النفقة التي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلمون، ! الإيمان 
 في زماننا هذا وفي كل زمان في صورة نفقات للتعليم 

 :سورة الجن

 بشيء - قبل أن ينظر إلى المعاني والحقائق الواردة فيها -هذه السورة تبده الحس 
إنها قطعة موسـيقية مطـردة الإيقـاع، قويـة التنغـيم، ..  كل الوضوح فيهاآخر واضح

ظاهرة الرنين ؛ مع صـبغة مـن الحـزن في إيقاعهـا، ومـسحة مـن الأسـى في تنغيمهـا، 
وطائف من الـشجي في رنينهـا، يـساند هـذه الظـاهرة ويتناسـق معهـا صـور الـسورة 

طر الأخـير منهـا بعـد وبخاصـة في الـش. وظلالها ومـشاهدها، ثـم روح الإيحـاء فيهـا
 هـذا الخطـاب الـذي انتهاء حكاية قول الجن، والاتجـاه بالخطـاب إلى رسـول االله 

 اً مـصحوباًقلـب المـستمع لهـذه الـسورة، عطفـيثير العطف على شـخص الرسـول في 
بالحــب وهــو يــؤمر أن يعلــن تجــرده مــن كــل شيء في أمــر هــذه الــدعوة إلا الــبلاغ، 

 .له وهو يقوم بهذا البلاغوالرقابة الإلهية المضروبة حو

 :سورة المزمل

ًيروى في سبب نزول هذه السورة أن قريش  اجتمعت في دار الندوة تدبر كيـدها اُ
 فـاغتنم لـه ؛ والتـف فبلـغ ذلـك رسـول االله .  وللدعوة التي جاءهم بهاللنبي 

 . بشطر هذه السورة الأولفجاءه جبريل . اًبثيابه وتزمل ونام مهموم
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 :سورة المدثر

ينطبق على هذه السورة من ناحية سبب نزولها، ووقت نزولها ما سبق ذكره عـن 
فهناك روايات بأنها هي أول مـا نـزل بعـد سـورة العلـق، وروايـات ). المزمل(سورة 

 .أخرى بأنها نزلت بعد الجهر بالدعوة وإيذاء المشركين للنبي 
 :سورة القيامة

من الحقائق والمؤثرات والصور هذه السورة الصغيرة تحشد على القلب البشري 
ــه ــه ولا التفلــت من ــه بمواجهت ــل ل .. والمــشاهد، والإيقاعــات واللمــسات، مــا لا قب

، سـواء في أسـلوب اً مميـزاً قرآنيـاًتحشدها بقـوة، في أسـلوب خـاص، يجعـل لهـا طابعـ
الأداء التعبيري، أو أسلوب الأداء الموسيقي، حيث يجتمع هذا وذاك على إيقاع تأثير 

 !اًوي، تصعب مواجهته ويصعب التفلت منه أيضشعوري ق

 :سورة المرسلات

هذه السورة حادة الملامح، عنيفة المشاهد، شديدة الإيقاع، كأنهـا سـياط لاذعـة 
ــار ــة، حيــث يواجــه بــسيل مــن . مــن ن َوهــي توقــف القلــب وقفــة المحاكمــة الرهيب ُ ُ

 !نة الاستفهامات والاستنكارات والتهديدات، تنفذ إليه كالسهام المسنو

 وتعرض السورة من مشاهد الدنيا والآخرة، وحقائق الكون والنفس، ومناظر 
وعقب كل معرض ومشهد تلفـح القلـب المـذنب لفحـة . الهول والعذاب ما تعرض

 .كأنها من نار

ولما وصل المؤلف إلى الجزء الثلاثين وهو آخـر أجـزاء القـرآن الكـريم قـدم لهـذا 
 :ًالجزء قائلا

 مـن سـورة النبـأ وحتـى سـورة النـاس عـدا سـورتي البينـة  كلـه بدايـةءهذا الجز
والأهم مـن هـذا . والنصر، سور مكية وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر
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 في موضــوعها - عــلى وجــه التقريــب -الخــاص الــذي يجعلهــا وحــدة  طابعهــا هــو
 .وصورها وظلالها، وأسلوبها العام واتجاهها، وإيقاعها،

ــا ــة  إنه ــات متوالي َطرق ــسَ ــلى الح ــة. ع ــة عالي ــة قوي ــات عنيف ــيحات. طرق . وص
ّأو بـسكارى مخمـورين ثقـل حـسهم ! نومهم ثقيل ! في النوم  غارقين صيحات بقوم َّ َ

تتـوالى عـلى حـسهم ! راقصين في ضجة وتـصدية ومكـاء  سامر أو بلاهين في! الخمار 
سـور هـذا الجـزء كلـه بإيقـاع واحـد ونـذير  مـن تلك الطرقـات والـصيحات المنبثقـة

وإن . اًإن هنالـك إلهـ.. تـدبروا .تفكـروا .تلفتـوا. انظروا. استيقظوا. اصحوا :واحد
وإن هنالـك . وإن هنالك تبعة. ًابتلاء هنالك وإن. اًوإن هنالك تقدير. اًهنالك تدبير

ــساب ــزاء. اًح ــك ج ــك. وإن هنال ــذاب وإن هنال ــديد اًع ــيما. اًش ــيرًونع ــحوا.. اً كب . اص
مرة أخـرى وثالثـة ورابعـة وخامـسة  وهكذا وا تدبرواانظروا تلفتوا تفكر. استيقظوا

 اًالمخمـورين الـسادرين هـز النائمين وعاشرة ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز
! ثـم يعـودون لمـا كـانوا فيـه  مرة، وهم كأنما يفتحون أعينهم ينظرون في خمار.. اًعنيف

صيح بهـم مـن جديـد ؛ يـ العـالي  ؛ ويعود الصوتاً عنيفاًفتعود اليد القوية تهزهم هز
في :النـوام ليقولـوا يتـيقظ اًوأحيانـ.. وتعود الطرقات العنيفة على الأسـماع والقلـوب

ثم يعـودون .. والبذاء بالأحجار ثم يحصبون الصائح المنذر المنبه.. لا :إصرار وعناد
 .فيعود إلى هزهم من جديد. لما كانوا فيه

ِّخيل إلي وأنا أقـرأ هـذا الجـزء هكذا كيـزه عـلى حقـائق معينـة قليلـة وأحـس تر. ُ
. وعلى إيقاعات معينة يلمـس بهـا أوتـار القلـوب. القدر، ثقيلة الوزن عظيمة العدد،

وأرى . وعـلى أحـداث معينـة في يـوم الفـصل. معينة في الكون والنفس مشاهد وعلى
 !هذا التكرار الموحي بأمر وقصد  .تنوعها تكرارها مع

 ..]٢٤:عبس [﴾...  ¦ ¥ ¤  £﴿ : يحس القارئ وهو يقرأ وهكذا

 � ~ { | } x y z﴿ ...]٥:الطارق[ ﴾  6 5 4 3﴿
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: يقرأ اللمحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد من الـسور وفي ثناياهـا وهو

 ﴿Z [ \ ]  ^   _   ̀a b    c   d e f g h  i   j k 
l            m n o p q r s  ﴾ ]٢٠-١٥:التكــوير[ ،  ﴿{ |  }  ~ � ¡ 

ـــــــشقاق[ ﴾    ¦ ¥ ¤ £ ¢  & %    $ # "       !، ﴿  ]١٧-١٦:الان
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والأحيــاء الأخــرى في هــذه الجــزء كلــه تركيــز عــلى النــشأة الأولى للإنــسان  وفي
وعـلى . وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في كتابـه المفتـوح. وحيوان نبات الأرض من

ومـشاهد الحـساب والجـزاء . الطامة الصاخة القارعة الغاشـية العنيفة مشاهد القيامة
ــة في  صــور مــن نعــيم وعــذاب في ــة الكوني ــزل كمــشاهد القيام ــذهل وتزل تقــرع وت

دلائــل عــلى الخلــق والتــدبير والنــشأة الأخــرى  اًجميعــ اذهــاواتخ.. ضــخامتها وهولهــا
 تـصاحبها صـور اًوأحيان.. والتحذير والتخويف مع التقريع بها. وموازينها الحاسمة

ولكنـا نـشير إلى . على هذا هي الجزء كله والأمثلة .من مصارع الغابرين من المكذبين
 :بعض النماذج في هذا التقديم
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ومثلها  .والمشاهد كامل لهذا التركيز على هذه الحقائقوسورة النبأ كلها نموذج 
 من تحتوي مقدمتها إشارة إلى حادث معين» عبس«وسورة » النازعات«سورة 

 ثم وبقيتها كلها حديث عن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النباتية.. حوادث الدعوة

 Ì Í      Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴿ :عن الصاخة

Ü   Ý  Þ ß à á â ã ä å æ       ç è é ê ë ì  ﴾ 
 .  ]٤١-٣٤:عبس[

 اليـوم، وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني الهائلة في ذلك» التكوير« وسورة 
 .مع عرض مشاهد كونية موحية في صدد القسم على حقيقة الوحي وصدق الرسول

كذلك في عرض مشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعـذاب، » الانفطار« وسورة

 ﴾...     >  ; : 9 8 7﴿ :أمــام هــذه وتلــك ريـالبــش هــز الــضميرو
ــار[ ــورة]٦:الانفط ــخ وس ــشقاق«  إل ــوني » الان ــلاب الك ــشاهد الانق ــرض م ــي تع وه

وهـي تلقـي إيقاعـات سريعـة حـول » الـبروج«وسـورة .. ومشاهد النعيم والعـذاب
ين في الكفار لجماعة مـن المـؤمن تعذيب مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى

 ..وهو أشد وأنكى. بالنار الآخرة وعذاب االله لأولئك الكفار في. الدنيا بالنار

وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات .. »الطارق«وسورة 

» الأعـلى«وسـورة .. ]١٤ ،١٣:الطـارق[ ﴾  a   ` _ ̂ [  \   ]﴿ :بـالجميع للقسم
 اًدايـة، وإخـراج المرعـى وأطـواره تمهيـدوالتقـدير واله والتسوية وتتحدث عن الخلق
وهي تصوير .. » الغاشية«وسورة .. والحساب والجزاء والآخرة للحديث عن الذكر

.. ثــم توجيــه إلى خلــق الإبــل والــسماء والأرض والجبــال .لمــشاهد النعــيم والعــذاب
الجزء باستثناء سور قليلـة تتحـدث عـن حقـائق العقيـدة  نهاية إلى.. وهكذا.. وهكذا

وسـورة . ن وسـورة المـاعو.وسـورة الكـافرون .صكـسورة الإخـلا. ج الإيمانومنه
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ِّأو تــسري عــن رســول االله .  وســورة النــصر.وســورة القــدر. العــصر ُ وتواســيه 
. والكـوثر. والانـشـراح. كـسور الـضحى شر،  بربـه مـن كـلالاستعاذةوتوجهه إلى 

خـرى في الأداء كظـاهرة أ وهنـا.. حـال وهي سور قليلة على كـل.. والناس. والفلق
مع اللمـسات المقـصودة لمـواطن  هناك أناقة واضحة في التعبير،. الجزء لهذا التعبيري

والإيقـاع الموسـيقي  والظـلال الجمال في الوجود والنفوس، وافتنان مبـدع في الـصور
النائمين السادرين،  الغافلين والقوافي والفواصل، تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب

وشـتى  الإيقاعـات اب حـسهم وحواسـهم بـشتى الألـوان وشـتىلإيقاظهم واجتـذ
التـي  النجـوم يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عـن.. المؤثرات

 الظـلام، تخنس وتتوارى كالظباء في كناسها وتبرز، وعن الليـل وكأنـه حـي يعـس في

    Z [ \ ]  ^   _   ̀a b﴿ : والـــصبح وكأنـــه حـــي يتـــنفس بـــالنور

dc e f g  ﴾ ]ــل ]١٨-١٥:التكــوير  وفي عرضــه لمــشاهد الغــروب واللي

ـــشقاق[ ﴾   ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  {  | }﴿ :والقمـــر -١٦:الان

ــشى. ]١٨ ــو يتم ــل وه ــر واللي ــشاهد الفج ــس أو لم  %    $ # "       !﴿ :ريـوي
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ــدول ــب إلى  والع ــظ القري ــن اللف ــة، وع ــاشر إلى الكناي ــظ المب ــن اللف ــا ع أحيان
لتحقيق التنغيم المقصود، مما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على  البعيد، الاشتقاق

 ..بوجه التقري

ــسور ــذه ال ــه ةوه ــه وإيقاعات ــوعاته وحقائق ــزء بموض ــذا الج ــاه ه ــوذج لاتج  نم
وموسيقاه ولمساته في الكون والنفس، والـدنيا والآخـرة ؛  ظلاله وه وصورهومشاهد

 .لتوقع أشد إيقاعاتها أثرا في الحس والضمير والعبارات واختيار الألفاظ

 بسؤال موح مثير للاستهوال والاسـتعظام وتـضخيم الحقيقـة التـي حوهي تفتت
قب على هذا بتهديدهم وهي أمر عظيم لا خفاء فيه، ولا شبهة ؛ ويع عليها، يختلفون

ـــــون ـــــوم يعلم ـــــه ي         -  ,   + *  ( ) '      & % $ #   " !﴿ :حقيقت

 .]٥-١:النبأ[﴾   2         1 0 ./

ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه،  ومن
هو واقع بين أيديهم وحولهم، في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم  ما ويلفتهم إلى

 9  8 7   6     5 4﴿ :ما وراءه ويوحي بما سيتلوه على ن أمر عظيم، يدلم

: ; < = > ? @ A  B C D E   F G H     
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 الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود بهـم إلى ذلـك اومن هذ
ليقـول لهـم مـا ! الذي هم فيه مختلفون، والذي هددهم به يـوم يعلمـون  العظيم النبأ

 b c d e     f g h i j k   l m n﴿ : يكـــون هـــو؟ وكيـــف

o p q r s t  u  v w ﴾ ]٢٠-١٧:النبأ[ . 

 ¡ �  ~ {  |              } y z﴿ : مشهد العذاب بكل قوته وعنفه ثم
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 ' & % $ #   "  !﴿ :اًالنعيم كذلك وهو يتدفق تدفق ومشهد

( )  * +  , - . /   0 1 2 3       4 5 6 7 8  9 ﴾ 
 . ]٣٦-٣١:النبأ[

وبإنذار . السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه وتختم

 = > ;﴿ :أن يجيء اليوم الذي يكون فيه هذا المشهد الجليل وتذكيرقبل
> ? A@ B C  D E F G H I J LK M N   O P Q R 

S T U V W X   ZY [  \ ] ^ _ ̀ a b c d 
e f  g h i j k l m n o         p   ﴾]٤٠-٣٧:النبأ[. 

لمـون وذلـك مـا سـيكون يـوم يع. الـذي يتـساءلون عنـه. هو النبأ العظيم ذلك
 !العظيم ذلك النبأ

 
 

كرر المؤلف في خواطره عن السور المدنيـة ذكـر إطـار جـامع لتلـك الـسور هـذا 
الإطار يقـول القـرآن المـدني هـو بيـان المـنهج الربـاني لهـذه الجماعـة المـسلمة، ومـنهج 

القـرآن المـدني عـلى حـوار التصور والعبادة، ومنهج السلوك والمعاملة كذلك اشتمل 
 عن تسجيل أصول هذا الجيـل ًأهل الكتاب ورد شبهاتهم، ودحض مفترياتهم فضلا

 إلخ...الرائد للجماعة المسلمة من حرب وسلم وعلم

... فالقرآن المنزل في المدينة يواجه كل الملابسات المحيطة بنشأة الجماعـة المـسلمة
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فهـا هـي رواسـب الجاهليـة ... منهجيتهاكما يصور طبيعة أعداء هذه الجماعة وأعداء 
 .تتصارع مع المنهج الجديد، والقيم الجديدة ونرى الجاهلية تحاول طمس الجديد

 :وبعد، فننتقل إلى السور التي نزلت في المدينة بداية من سورة البقرة

من أوائل ما نزل بالمدينة، ولم تنزل آياتها كلها متوالية، ولكن تخلل نزولها نـزول 
وهي تضم عدة موضـوعات، ويجمعهـا محـور واحـد مـزدوج . ن سور أخرىآيات م

أولهـما التعريـف ببنـي : ، وهـذان الخطـاناً شـديداًيترابط الخطان الرئيسان فيـه ترابطـ
إسرائيل وموقفهم من الإسلام وتاريخهم الأسود مع االله وكتبه ورسله وحتى رسول 

ضع الأعمـدة ورفـع اللبنـات ، والخط الثاني تأسيس المجتمع المسلم وواالله محمد 
 .الأولى منه

 للمنافقين، وذلك خـلال رسـمها لـشبكة المجتمـع ً مطولااًوتضم السورة وصف
 .المتقين والكافرين والمنافقين: المدني من ثلاث طوائف

وتلاحظ من توالي آيات السورة أن الكافرين من أهل الكتاب اليهـود لم يتركـوا 
وللنبــي إلا وأثـــاروا حولــه الجــدل، وادعـــوا  للــوحي ً ولا قـــولاًحركــة ولا فعــلا

، وافـترائهم عـلى مـريم، اًكما تراهم في دعاويهم فـإن إبـراهيم كـان يهوديـ... التناقض
 ثـم الكعبـة ًوتحريفهم للكتب وإنكارهم توجه المسلمين في صلاتهم إلى الأقصى أولا

 .فها نحن أمام تاريخ مطول لهؤلاء الكافرين... اًثاني

 : المؤلف عن مفاهيم سورة آل عمرانثم نعرض ما كتبه

ًتمثل هذه السورة قطاعا حيا مـن حيـاة الجماعـة المـسلمة في المدينـة خـصوصا بعـد  ً ً
غزوة بدر، فها هي السورة تتعرض لغزوة أحد وما أصاب المسلمين فيهـا مـن شرور، 
ًكما أن صـدر الـسورة يفـتح نافـذة عريـضة عـلى شـبهات النـصارى خـصوصا في قمـة 

 .الاعتقاد
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 والسورة تقوم على ثلاثة خطوط عريضة، أول هذه الخطوط بيان معنـى الـدين 
بصفة عامة ومعنى الإسلام بصفة خاصة، وثاني الخطوط يصور حـال المـسلمين مـع 
ربهم وتلقيهم عنه واستسلامهم له ورضائهم بقـضائه وقـدره، وآخـر هـذه الخطـوط 

 .هو تحذير الأمة من موالاة غير المؤمنين

 : إلى سورة النساء فيكتبويذهب المؤلف

وتضم السورة مجموعـة مـن التـشريعات اللازمـة لـصيانة المجتمـع، مثـل حمايـة 
اليتامى ثم الإناث خاصة، وتنظيم العلاقات الزوجية ثم المواريـث ونظامهـا وحمايـة 

مثـــل ضرورة الأمانـــة ورد الأمانـــات إلى .ثـــم توجيهـــات. المجتمـــع مـــن الفاحـــشة
 ذكــر الإطــار الأعظــم الــذي يجمــع ويعــصم الفــرد كــما كــررت الــسورة.. أصــاحبها

... هذا الإطار هو الأمر الواضح المتكرر بطاعة االله ورسـوله. والمجتمع من السقوط
 .كما عرضت السورة على بعض ألوان الجهاد ومقاومته

 :ثم إلى سورة الأنفال التي قال في معانيها ما يلي

نزلت في غزوة بـدر ..  البقرةنزلت سورة الأنفال التي نعرض لها هنا بعد سورة
 مـن الهجـرة اًالكبرى في شهر رمضان من العام الثاني للهجرة بعـد تـسعة عـشر شـهر

 البقـرة لا يمثـل حقيقـة  ولكن القول بأن هذه السورة نزلت بعد سورة.على الأرجح
فسورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة، بل إن منها ما نزل في أوائل العهد بالمدينة، . نهائية

وبـين هـذه الأوائـل وهـذه الأواخـر نحـو تـسع . ومنها ما نزل في أواخـر هـذا العهـد
الأنفال نزلت بين هذين الموعدين، وأن سورة البقـرة قبلهـا وبعـدها ظلـت ! سنوات

 .مفتوحة، تنزل الآيات ذوات العدد منها بين هذين الموعدين

 وبـما ترتـب  بملابـساتها-وغزوة بدر.. هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى
 في ً ضـخماً تقـوم معلـما-عليها في تاريخ الحركة الإسلامية وفي التاريخ البشـري جملـة

 .طريق تلك الحركة وفي طريق هذا التاريخ
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 :وعندما وصل المؤلف إلى سورة المائدة كتب

شرك أو تثليث  كل في ثنايا هذه السورة ؛ يتوارد تقرير الألوهية الواحدة ؛ ونفي
 أو بين خصائص الألوهية،.  وبين غيره- سبحانه -ت االله أو خلط بين ذا

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم : وخصائص العبودية على الإطلاق
قد جاءكم من االله نور وكتاب . تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير كنتم  ممااًكثير
ت إلى النور ويخرجهم من الظلما. من اتبع رضوانه سبل السلام االله يهدي به. مبين
. إن االله هو المسيح ابن مريم:لقد كفر الذين قالوا. صراط مستقيم إلى ويهديهم. بإذنه

 إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض اًاالله شيئ من فمن يملك. قل
واالله على كل شيء . والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء السماوات جميعا؟ والله ملك

قل فلم يعذبكم ! نحن أبناء االله وأحباؤه  :والنصارى  اليهودوقالت. قدير
والله ملك . لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر .بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين  .السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المصير
فقد جاءكم بشير . نذيربشير ولا  من ماجاءنا :لكم على فترة من الرسل، أن تقولوا

 < =  > ;   : 9 8 7 6﴿ ..واالله على كل شيء قدير. ونذير
@? A B C D E  F G IH J   K L M N O P 

Q  R S UT V W X Y Z  [ \ ] ̂ _ 
` a cb d e  f g  h    ji k l m n o p  q 

r      s  t u  ﴾]٧٣-٧٢:المائدة[. 

 :وها هي خواطر المؤلف عن سورة التوبة

 إن لم تكـن هـي آخـر مـا نـزل -لسورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن هذه ا
المـسلمة  نهائيـة في العلاقـات بـين الأمـة اً ومن ثـم قـد تـضمنت أحكامـ-من القرآن 

وسائر الأمم في الأرض، كما تضمنت تـصنيف المجتمـع المـسلم ذاتـه، وتحديـد قيمـه 
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، ووصف واقع هذا المجتمع ومقاماته، وأوضاع كل طائفة فيه وكل طبقة من طبقاته
 .... اً مبيناً مصوراً دقيقاًبجملته وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصف

صـة في بيـان طبيعـة المـنهج الحركـي  ذات أهميـة خا- بهـذا الاعتبـار -والسورة 
 تراجع الأحكام النهائية التـي تـضمنتها مـع الأحكـام -للإسلام ومراحله وخطوته 

 وهذه المراجعة تكشف عن مدي مرونة ذلـك -سور قبلها المرحلية التي جاءت في ال
المنهج وعن مدي حـسمه كـذلك، وبـدون هـذه المراجعـة تخـتلط الـصور والأحكـام 

 مرحليــة فجعلــت اًقــع كلــما انتزعــت الآيــات التــي تتــضمن أحكامــوالقواعــد، كــما ي
لـك نهائية، ثم أريد للآيات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتـؤول لتطـابق ت

الأحكــام المرحليــة، وبخاصــة في موضــوع الجهــاد الإســلامي، وعلاقــات المجتمــع 
مما نرجو أن يوفقنا االله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم، . المسلم بالمجتمعات الأخرى

 . وفي ثنايا استعراض النصوص القرآنية للسورة

ــاء في  ــا ج ــة م ــوعية ومراجع ــة موض ــسورة مراجع ــصوص ال ــة ن ــن مراجع وم
ات المأثورة عن أسباب النزول وملابساته، ومراجعـة أحـداث الـسيرة النبويـة الرواي

يتبين أن الـسورة بجملتهـا نزلـت في العـام التاسـع مـن الهجـرة ولكنهـا لم .... كذلك
 .......تنزل دفعة واحدة

 :وقد صاغ المؤلف في تفسير سورة الرعد ما يلي

 لأول مرة، وقد قرأتها من  وكأنما أقرؤها- سورة الرعد -أقرأ هذه السورة الآن
 تعطيـه؛ ولكن هذا القرآن يعطيك بمقدار ما. قبل وسمعتها ما لا أحصيه من المرات

ويتفتح عليك في كل مرة بإشعاعات وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر مـا تفـتح 
  ًله نفسك؛ ويبدو لك في كل مرة جديدا كأنـك تتلقـاه اللحظـة، ولم تقـرأه أو تـسمعه 

 .ن قبلأو تعالجه م
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ًكثيرا ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة المتهيب أن أمـسها بأسـلوبي البـشري 
 !القاصر؛ المتحرج أن أشوبها بتعبيري البشري الفاني 

 مــن بــين هــذه - شــأنها شــأن ســورة الأنعــام مــن قبلهــا -وهــذه الــسورة كلهــا 
 .النصوص التي لا أكاد أجرؤ على مسها بتفسير أو إيضاح

 حقيقية الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيـل - بعمق -الآن وإنني لأدرك 
قـون في لقد كانوا يخاطبون بهذا القرآن مبـاشرة؛ ويتل. الذي تلقي مباشرة هذا القرآن

، ويستجيبون لها ًحسهم، وصوره وظلاله؛ وإيحاءاته، وإيماءاته، وينفعلون بها انفعالا
. اهلية لتحقيق مدلولاته في تصورهموهم يتحركون به في وجه الج. استجابة مباشرة

بـالانقلاب . ومن كانوا يحققون في حياة البشر القصيرة تلك الخوارق التـي حققوهـا
المطلق الذي تم في قلوبهم ومشاعرهم وحياتهم، ثم بالانقلاب الآخر الـذي حققـوه 

يرث في الحياة من حولهم، وفي أقدار العالم كله يومذاك، وفي خط سير التاريخ إلى أن 
 .الأرض ومن عليها

ويتأثرون بإيقاعه في . لقد كانوا ينهلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة
ًحسهم فما لأذن، وينضجون بحرارته وإشعاعه وإيحائـه؛ ويتكيفـون بعـد ذلـك وفـق 

 .حقائقه وقيمه وتصوراته

أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكـون والحيـاة والقـيم 
 .وفلان وفلان من البشر القاصرين أبناء الفناء. الأوضاعو

ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حياتهم من الخوارق في ذات أنفسهم وفي الحياة من 
حولهم، فنحاول تفسيرها وتعليلها بمنطقنا الذي يستمد معاييره مـن قـيم وتـصورات 

قـدير البواعـث فنخطـئ ولا شـك في ت. ومؤثرات غير قيمهم وتصوراتهم ومـؤثراتهم
 ..لأنهم هم خلق آخر من صنع هذا القرآن.. وتعليل الدوافع وتفسير النتائج
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 :ثم وصل إلى سورة الحج فسرد هذه العبارات

وعـلى الأخـص . هذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالة آياتها

فهي مدنيـة ) ٦٠: الآية(وآيات العقاب بالمثل ). ٤١-٣٨آيات (آيات الإذن بالقتال 

 . فالمسلمون لم يؤذن لهم في القتال والقصاص إلا بعد الهجرة. ًقطعا

 :وفي سورة النور نجده يسطر الكلمات التالية

 x y z﴿ :  بــذات االلهًيــذكر فيهــا النــور بلفظــه متــصلا.. هــذه ســورة النــور

 ويــذكر فيهــا النــور بآثــاره ومظــاهره في القلــوب ]٣٥:النــور[ ﴾ |{  }

. ثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه الـسورةوالأرواح؛ مم

وهي آداب وأخلاق نفـسية وعائليـة وجماعيـة، تنـير القلـب، وتنـير الحيـاة؛ ويربطهـا 

بذلك النور الكوني الـشامل إنهـا نـور في الأرواح، وإشراق في القلـوب، وشـفافية في 

 .الضمائر، مستمدة كلها من ذلك النور الكبير

 :وفي معاني سورة الأحزاب قال

ًهذه السورة تتناول قطاعا حقيقيا من حياة الجماعة المسلمة، في فترة تمتد من بعد  ً
غزوة بدر الكبرى، إلى ما قبل صلح الحديبية، وتصور هذه الفترة من حياة المـسلمين 

ًفي المدينة تصويرا واقعيا مباشرا ً لال هذه وهي مزدحمة بالأحداث التي تشير إليها خ. ً

 .الفترة، والتنظيمات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي الناشئ

 :وأما سورة محمد، فقد علق على مواضيعها بكلماته التالية

. وهو اسم حقيقـي لهـا. اسمها سورة القتال. هذه السورة مدنية، ولها اسم آخر

. قتال في صورها وظلالهاوال. والقتال هو العنصر البارز فيها. فالقتال هو موضوعها

 .والقتال في جرسها وإيقاعها
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 :ونأتي لشرح سورة الفتح فنراه قد كتب

هذه السورة مدنية، نزلت في السنة السادسة من الهجـرة، عقـب صـلح الحديبيـة؛ 
وهي تتناول هذا الحادث الخطير وملابساته؛ وتصور حال الجماعة المسلمة ومـا حولهـا 

ــة ــين وقــت نزولهــا: في إبان ــزول ســورة فب ــب » محمــد« ووقــت ن ــسبقها في ترتي ــي ت الت
المصحف، نحو من ثلاث سنوات، تمت فيها تغيرات هامة وخطيرة في أحوال الجماعة 

تغيرات في موقفها وموقف المناوئين لهـا، وتغـيرات أهـم في حالتهـا . المسلمة في المدينة
 .دراك ونضج عميقالنفسية وصفتها الإيمانية، واستوائها على المنهج الإيماني في إ

 :وفي بيان معاني سورة الأحقاف نجده قد نظم تلك العبارات

هذه الـسورة التـي لا تتجـاوز ثـماني عـشرة آيـة، سـورة جليلـة ضـخمة، تتـضمن 
حقـائق . حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة، ومن حقائق الوجـود والإنـسانية

ًتفتح للقلب وللعقل آفاقا عالية وآمادا بعيدة؛ و تثير في النفس والذهن خواطر عميقـة ً
ومعاني كبـيرة؛ وتـشمل مـن منـاهج التكـوين والتنظـيم، وقواعـد التربيـة والتهـذيب، 

 !ومبادئ التشريع والتوجيه، ما يتجاوز حجمها وعدد آياتها مئات المرات 

ِوهي تبرز أمام النظر أمرين عظيمين للتدبر والتفكير ْ ُ. 

لـسورة، هـو أنهـا تكـاد تـستقل بوضـع معـالم وأول ما يبرز للنظر عنـد مطالعـة ا
كاملة، لعالم رفيع كريم نظيف سليم؛ متضمنة القواعد والأصول والمبادئ والمنـاهج 

عالم يصدر عن .. ً، وصيانته أخيراًالتي يقوم عليها هذا العالم؛ والتي تكفل قيامه أولا
، نظيف المشاعر، عـف عالم نقي القلب.. االله، ويتجه إلى االله، ويليق أن ينتسب إلى االله

عالم لـه أدب مـع االله، وأدب مـع رسـوله، وأدب .. اللسان، وقبل ذلك عف السريرة
وفي . أدب في هـواجس ضـميره، وفي حركـات جوارحـه. مع نفسه، وأدب مع غـيره

وهي شرائـع . الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه، وله نظمه التي تكفل صيانته
تنبثـق منـه، وتتـسق معـه؛ فيتـوافى باطـل هـذا العـالم ونظم تقوم عـلى ذلـك الأدب، و
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وظاهره، وتتلافى شرائعه ومشاعره، وتتوازن دوافعه وزواجره؛ وتتناسـق أحاسيـسه 
ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع الكـريم .. وخطاه، وهو يتجه ويتحرك إلى االله

يوكـل كـذلك النظيف السليم وصيانته، لمجـرد أدب الـضمير ونظافـة الـشعور؛ ولا 
كـذلك لا يوكـل . بل يلتقي هذا بذلك في انسجام وتناسـق. لمجرد التشريع والتنظيم

بـل يلتقـي فيـه الأفـراد . لشعور الفرد وجهده، كما لا يترك لـنظم الدولـة وإجراءاتهـا
 .بالدولة، والدولة بالأفراد؛ وتتلاقى واجباتهما ونشاطهما في تعاون واتساق

 : قد كتب هذه الكلماتونصل إلى سورة الرحمن فنجده

إنها إعلان عام في ساحة الوجود . هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ
الكبير، وإعلام بآلاء االله الباهرة الظاهرة، في جميل صنعه، وإبـداع خلقـه؛ وفي فـيض 

وهـي .. نعمائه؛ وفي تدبيره للوجود وما فيه؛ وتوجـه الخلائـق كلهـا إلى وجـه الكـريم
الإنس والجن المخاطبين بالسورة عـلى الـسواء، : د كله على الثقلينإشهاد عام للوجو

في ساحة الوجود، على مشهد من كل موجود، مع تحديهما إن كانا يملكـان التكـذيب 
ًبآلاء االله، تحديا يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه التي يعددها ويفـصلها، ويجعـل 

 .ًالكون كله معرضا لها، وساحة الآخرة كذلك

تتجلى في إطلاق .. الإعلان تتجلى في بناء السورة كله، وفي إيقاع فواصلهاورنة 
الصوت إلى أعـلى، وامتـداد التـصويت إلى بعيـد؛ كـما تـتجلى في المطلـع الـذي يـستثير 

.. ًمبتدأ مفردا. كلمة واحدة.. الترقب والانتظار لما يأتي بعد المطلع من أخبار الرحمن
حمة، وفي رنتها الإعلان، والـسورة بعـد ذلـك بيـان الرحمن كلمة واحدة في معناها الر

 .للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن

تـسبق في . ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنـسان
 .الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان

 .البيان... ثم يذكر خلق الإنسان، ومنحه الصفة الإنسانية الكبرى
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الـشمس والقمـر والـنجم .. م يفتح صحائف الوجـود الناطقـة بـآلاء االلهومن ث
والأرض وما فيهـا مـن فاكهـة ونخـل . والميزان الموضوع. والشجر والسماء المرفوعة

والبحــران بيــنهما بــرزخ لا . والمــشرقان والمغربــان. والجــن والإنــس. وحــب وريحــان
 .يبغيان، وما يخرج منهما وما يجري فيهما

مـشهد . ًعـرض مـشهد فنائهـا جميعـا. هـذه الـصحائف الكـبرىفإذا تم عـرض 
الـذي إليـه . الفناء المطلق للخلائق، في ظل الوجود المطلق لوجـه االله الكـريم البـاقي

 .ًتتوجه الخلائق جميعا، ليتصرف في أمرها بما يشاء

 :ولما وصل إلى سورة الحديد، صاغ عباراته التالية

 .سلامية كي تحقق في ذاتها حقيقة إيمانهـاهذه السورة بجملتها دعوة للجماعة الإ
هذه الحقيقة التي تخلص بها النفوس لدعوة االله، فـلا تـضن عليهـا بـشيء، ولا تحجـز 

 ..لا الأرواح ولا الأموال، ولا خلجـات القلـوب ولا ذوات الـصدور ..اًدونها شيئ
نها هـي موازي .وهي الحقيقة التي تستحيل بها النفوس ربانية بينما تعيش على الأرض

 .موازين االله، والقيم التي تعتز بها وتسابق إليها هي القيم التي تثقل في هذه المـوازين
فتخـشع لـذكره، وترجـف  كما أنها هي الحقيقة التـي تـشعر بهـا القلـوب بحقيقـة االله،

 .وتفر من كل عائق وكل جاذب يعوقها على الفرار إليه

نـرى الخــواطر التـي كتبهــا وهـا نحـن قــد وصـلنا إلى الجـزء التاســع والعـشرين ل
المؤلــف في ســور المجادلــة، الحــشر، الممتحنــة، الــصف، الجمعــة، المنــافقون، التغــابن، 

 :الطلاق والتحريم كما يلي

 :سورة المجادلة

 مــع أحــداث الــسيرة في - اً وفي هــذا الجــزء كلــه تقريبــ-نحــن في هــذه الــسورة 
َّمــع الجماعــة المــسلمة الناشــئة، حيــث تربــ.المجتمــع المــدني ُّى تقــوم، وتعــد للنهــوض ُ ُ َُ ّ

o b e i k a n . c o m



 
 

 

. ّبدورها العالمي، بل بدورها الكوني، الذي قدره االله في دورة هـذا الكـون ومقدراتـه
أ من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه الحياة، في نفوس هـذه وهو دور ضخم يبد

وهـو دور ضـخم إذن .. الجماعة، وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور كذلك
 .ً كاملااًداديقتضي إع

 مـن اً ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الـضخم، ناسـ
مــنهم الــسابقون مــن المهــاجرين والأنــصار الــذين نــضج إيمانهــم، واكتمــل  .النــاس

 ..تصورهم للعقيدة الجديدة، وخلصت نفوسهم لها، ووصلوا

انـدمجت حقيقـتهم وصلوا إلى حقيقة وجودهم في حقيقة هـذا الوجـود الكبـير، و
ًمع حقيقة الوجود، فأصبحوا بهذا طرفا من قدر االله في الكـون، لا يجـدون في أنفـسهم 

ًعوجا عنه، ولا يجدون في خطـاهم تخلفـا عـن خطـاه، ولا يجـدون في قلـوبهم شـيئا إلا  ً ً
 ..االله

 :سورة الحشر

 في الـسنة - حي مـن أحيـاء اليهـود - نزلت هذه السورة في حادث بني النضير 
تصف كيف وقع؟ ولماذا وقع؟ وما كـان في أعقابـه مـن تنظـيمات  .لرابعة من الهجرةا

 الخاصــة، وتعقــب عــلى الأحــداث ترويهــا بطريقــة القــرآن.. في الجماعــة الإســلامية
ــة بالأحــداث  ــة حي ــة تلــك الجماعــة تربي والتنظــيمات بطريقــة القــرآن كــذلك في تربي

 .والتوجيهات والتعقيبات

 ممــا ذكرتــه اًص القرآنيــة في الــسورة، نعــرض شــيئ وقبــل أن نــستعرض النــصو
الروايات عن ذلك الحادث الذي نزلت السورة بشأنه، لنرى ميزة العـرض القـرآني، 
وبعــد آمــاده وراء الأحــداث التــي تتنــزل بــشأنها النــصوص، فتفــي بمقتــضيات 
الأحــداث، وتمتــد وراءهــا وحولهــا في مجــالات أوســع وأشــمل مــن مقتــضيات تلــك 
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 .دودة بالزمان والمكانالأحداث المح

 :سورة الممتحنة

هذه السورة حلقة في سلسلة التربيـة الإيمانيـة والتنظـيم الاجتماعـي والدولـة في 
حلقة من تلك السلسلة الطويلة، أو من ذلـك المـنهج الإلهـي المختـار . المجتمع المدني

ــده لل ــاط بهــا االله تحقيــق منهجــه الــذي يري ــي ن ــارة، الت ــاة للجماعــة المــسلمة المخت حي
 ذا معــالم وحــدود اًالإنــسانية، في صــورة واقعيــة علميــة، كــما يــستقر في الأرض نظامــ

، ولكنها تبقى معلقة دائما اً، وتقصر عنه أحياناًشخصية مميزة، تبلغ إليه البشرية أحيان
 . في هذه الأرضاًبمحاولة بلوغه، وتبقى أمامها صورة واقعية منه، تحققت يوم

 :سورة الصف

ستهدف أمرين أساسيين واضـحين في سـياقها كـل الوضـوح، إلى هذه السورة ت
جانــب الإشــارات والتلميحــات الفرعيــة التــي يمكــن إرجاعهــا إلى هــذين الأمــرين 

 :الأساسيين

ً تــستهدف أولا أن تقــرر في ضــمير المــسلم أن دينــه هــو المــنهج الإلهــي المبــاشر في 

تـاريخ البـشرية، وسـبقته ًصورته الأخيرة، سبقته صور منـه تناسـب أطـوارا معينـة في 
تجارب في حياة الرسل وحياة الجماعات، تمهد كلها لهـذه الـصورة الأخـيرة مـن الـدين 

وأن يظهــره عــلى الــدين كلــه في . الواحــد، الــذي أراد االله أن يكــون خاتمــة الرســالات
 ..الأرض

 ومن ثم يذكر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين أرسـل إلـيهم آذوه وانحرفـوا 
 .ّه فضلوا، ولم يعودوا أمناء على دين االله في الأرضعن رسالت

 :سورة الجمعة

وهـي تعـالج الموضـوع الـذي . الـسابقة) الصف(نزلت هذه السورة بعد سورة 
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 

 .عالجته سورة الصف، ولكن من جانب آخر، وبأسلوب آخر، وبمؤثرات جديدة

 اًختـارة أخـيرإنها تعالج أن تقر في أخلاد الجماعـة المـسلمة في المدينـة أنهـا هـي الم

لحمل أمانة العقيدة الإيمانية، وأن هذا فضل من االله عليها، وأن بعثة الرسول الأخـير 

 منة كبرى تستحق الالتفـات والـشكر، وتقتـضى كـذلك - وهم العرب -في الأميين 

تكاليف تنهض بهـا المجموعـة التـي اسـتجابت للرسـول، واحتملـت الأمانـة، وأنهـا 

. طوعة ولا منبتة، فقد قدر االله أن تنمو هذه البذرة وتمتـدموصولة على الزمان غير مق

عـت صـلتهم بأمانـة الـسماء، بعدما نكـل بنـو إسرائيـل عـن حمـل هـذه الأمانـة وانقط

، ولا وظيفــة لــه في إدراكهــا، ولا اًوأصــبحوا يحملــون التــوراة كــالحمار يحمــل أســفار

 !ها رمشاركة له في أم

مـن . لسورة إقرارها في قلـوب المـسلمينتلك هي الحقيقة الرئيسية التي تعالج ا

كان منهم في المدينة يومذاك على وجـه الخـصوص، وهـم الـذين نـاط االله بهـم تحقيـق 

ومـن يـأتي بعـدهم ممـن أشـارت إلـيهم الـسورة، . المنهج الإسلامي في صـورة واقعـة

 .وضمتهم إلى السلسلة الممتدة على الزمان

 :سورة المنافقون

.. الدال على موضـوعها) المنافقون( الاسم الخاص هذه السورة التي تحمل هذا

ليست هـي الـسورة الوحيـدة التـي فيهـا ذكـر النفـاق والمنـافقين، ووصـف أحـوالهم 

ولكـن . اً أو تـصريحاًفلا تكاد تخلو سورة مدنية من ذكر المنافقين تلميحـ. ومكائدهم

 بعـض هذه السورة تكاد تكون مقـصورة عـلى الحـديث عـن المنـافقين، والإشـارة إلى

 .الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم

 وهــي تتــضمن حملــة عنيفــة عــلى أخــلاق المنــافقين وأكــاذيبهم ودسائــسهم 
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ومناوراتهم، وما في نفوسـهم مـن الـبغض والكيـد للمـسلمين، ومـن اللـؤم والجـبن 

 .وانطماس البصائر والقلوب

ن آمنوا لتحذيرهم من كـل  وليس في السورة عدا هذا إلا لفتة في نهايتها إلى الذي
وأدنى درجـات النفـاق عـدم . ما يلصق بهم صفة من صفات المنافقين، ولو من بعيد

 بـالأموال والأولاد، والتقـاعس عـن البـذل في ًالتجرد الله، والغفلة عن ذكره اشتغالا
 .سبيل االله حتى يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات

ل الإسـلام المدينـة، واسـتمرت إلى قـرب وفـاة وحركة النفاق التي بدأت بدخو
، وإن تغـيرت مظاهرهـا ووسـائلها بـين اً ولم تنقطع في أي وقت تقريبـرسول االله 

هــذه الحركــة ذات أثــر واضــح في ســيرة هــذه الفــترة التاريخيــة وفي .. الحــين والحــين
 ، وورد ذكرهـااًأحداثها، وقد شغلت من جهد المسلمين ووقتهم وطاقتهم قدرا كبير

في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف مرات كثيرة تدل على ضـخامة هـذه الحركـة، 
 .وأثرها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحين

 :سورة التغابن

هذه السورة أشبه شيء بالسور المكيـة في موضـوعها وفي سـياقها وفي ظلالهـا وفي 
دني يتبــين إلا في فقراتهــا فــلا يكــاد الجــو المــ. إيحاءاتهــا، وبخاصــة المقــاطع الأولى منهــا

 .الأخيرة

 :سورة الطلاق

هذه سورة الطلاق، يبين االله فيها أحكامه، ويفصل فيها الحالات التي لم تفـصل 
التي تضمنت بعض أحكام الطلاق، ويقـرر فيهـا ) سورة البقرة(في السورة الأخرى 

سورة وقد تـضمنت هـذه الـ. أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شئون الأسرة
 .بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي يقبله االله ويجري وفق سنته
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 

 :سورة التحريم

ــة لرســول االله  ــاة البيتي   هــذه الــسورة تعــرض في صــدرها صــفحة مــن الحي
وصورة من الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض نـسائه وبعـض، وبيـنهن 

عـة  وفي حيـاة الجماسـتجابات في حياتـه وانعكـاس هـذه الانفعـالات والا! وبينه 
ثم في التوجيهات العامة للأمة على ضوء مـا وقـع في بيـوت رسـول .. المسلمة كذلك

 .االله وبين أزواجه

ولكن . اً والوقت الذي وقعت فيه الأحداث التي تشير إليها السورة ليس محدد
ينـب  من زالله بالرجوع إلى الروايات التي جاءت عنه يتأكد أنه بعد زواج رسول ا

 .اًبنت جحش قطع

ونصل إلى الجزء التاسع والعشرين لنرى ما سطر الكاتب في بيان سورة الإنسان 
 :فهي السورة المدنية الوحيدة في الجزء

، اًفي بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، ولكنها مكية ؛ ومكيتها ظاهرة جـد
نـا الروايـات الأخـرى القائلـة لهذا رجح. في موضوعها وفي سياقها، وفي سماتها كلها

تـشي .. بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نـزل مـن القـرآن المكـي. بمكيتها
بهذا صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة، وصور العذاب الغليظ، كما يشي به توجيه 

 يتنـزل  إلى الصبر لحكم ربه، وعدم إطاعة آثـم مـنهم أو كفـور ؛ ممـا كـانالرسول 
اشــتداد الأذى عــلى الــدعوة وأصــحابها في مكــة، مــع إمهــال المــشركين وتثبيــت عنــد 

كـما جـاء في ..  على الحق الذي نزل عليه، وعدم الميـل إلى مـا يـدهنون بـهالرسول 
سورة القلم، وفي سورة المزمل، وفي سورة المدثر، مما هو قريب مـن التوجيـه في هـذه 

، اً هـو احـتمال ضـعيف جـد- نظرنـا  في- واحتمال أن هـذه الـسورة مدنيـة ..السورة
  .!يمكن عدم اعتباره
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 :وفي نهاية التنزيل المدني جاءت خواطر المؤلف حول سورتي البينة والنصر كما يلي

 :سورة البينة

وقـد وردت .  هذه السورة معدودة في المصحف وفي أكثر الروايـات أنهـا مدنيـة
 الروايــة، ومــن ناحيــة ومــع رجحــان مــدنيتها مــن ناحيــة. بعــض الروايــات بمكيتهــا

وذكـر الزكـاة فيهـا . أسلوب التعبير التقريري، فـإن كونهـا مكيـة لا يمكـن اسـتبعاده
فقد ورد ذكر أهل الكتاب في بعـض الـسور . وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة

. وكان في مكة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا، وبعضهم لم يؤمنـوا. المقطوع بمكيتها
وورد .  في مكة وآمنوا كما هو معـروفنجران وفدوا على الرسول كما أن نصارى 

 .ذكر الزكاة كذلك في سور مكية

 والسورة تعرض عـدة حقـائق تاريخيـة وإيمانيـة في أسـلوب تقريـري هـو الـذي 
 .يرجح أنها مدنية إلى جانب الروايات القائلة بهذا

 الذين كفروا  كانت ضرورية لتحويل والحقيقية الأولى هي أن بعثة الرسول 
من أهل الكتاب ومن المشركين عما كانوا قـد انتهـوا إليـه مـن الـضلال والاخـتلاف، 

 :وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة

﴿D E F G  H I J K L  M N O   P Q R 
S T  U V W  X Y           Z     ﴾]٣-١:البينة[. 

ــة ــاب لم يختلفــوا في د:  والحقيقــة الثاني ــة ولا عــن أن أهــل الكت ــنهم عــن جهال ي
 : غموض فيه، إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة

 ﴿\ ]  ̂_  ̀a    b  c d e f    ﴾ ]٤:البينة[. 

أن الدين في أصله واحد، وقواعده بسيطة واضـحة، لا تـدعو :  والحقيقة الثالثة
 :إلى التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة
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 

﴿h i j k l m  n o p q r  s ut v w  
x ﴾ ]٥:البينة[. 

أن الـذين كفـروا بعـد مـا جـاءتهم البينـة هـم شر البريـة، وأن :  والحقيقة الرابعة
ومـن ثـم يختلـف جـزاء هـؤلاء عـن . الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البريـة

 :اً بيناًهؤلاء اختلاف

 ﴿z { |          } ~ � ¡  ¢ £        ¤     ¥ §¦ ¨ © ª 
¬« ®  ¯ ° ± ² ³ ´    µ ¶ ̧  ! " # 

$ % & ' ( )   *  + -, . / 0 1 32 4 5  6 7     ﴾
 ..]٨-٦البينة[

 وهـــذه الحقـــائق الأربـــع ذات قيمـــة في إدراك دور العقيـــدة الإســـلامية ودور 
 .وفي التصور الإيماني كذلك. الرسالة الأخيرة

 :سورة النصر

بنـصر االله والفـتح مـل البـشرى لرسـول االله كـما تح..  هذه الـسورة الـصغيرة
حـين يتحقـق نـصر االله وفتحـه  ؛ وكـما توجهـه اًودخول الناس في ديـن االله أفواجـ

 ..واجتماع الناس على دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار

تكــشف في الوقــت ذاتــه عــن ..  البــشرى والتوجيــه كــما تحمــل إلى الرســول 
لعقيدة وحقيقة هذا المنهج، ومدى ما يريد أن يبلغ بالبـشرية مـن الرفعـة طبيعة هذه ا

هذه القمة الـسامقة الوضـيئة، .. لوص، والانطلاق والتحرروالكرامة والتجرد والخ
ولا يمكـن أن تبلغهـا إلا وهـي تلبـي . التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسـلام

 .هذا الهدف العلوي الكريم

* * * 
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:  روايات عدة عن نزول هذه السورة نختار منها رواية الإمام أحمـد وقد وردت
: قالت عائـشة: بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، قال حدثنا محمد

سـبحان االله وبحمـده، أسـتغفر االله «:  يكثر في آخر أمره مـن قولـهكان رسول االله 
 في أمتي، وأمـرني إذ رأيتهـا إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة«: وقال »وأتوب إليه

 ..  فقد رأيتها»اًأن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواب

﴿A B C D E F G H  I J K L 
NM O P Q  SR T     U V   ﴾]ورواه [.. ]٣-١:النصر

 ..]بن أبي هند بهذا النص مسلم من طريق داود

فـإن . اً واحـدًقـولا. والمراد بالفتح ها هنـا فـتح مكـة:  وقال ابن كثير في التفسير
إن ظهر على قومه : بإسلامها فتح مكة يقولون) أي تنتظر(أحياء العرب كانت تتلوم 

، فلـم تمـض سـنتان حتـى اًفهو نبي، فلما فتح االله عليه مكة دخلـوا في ديـن االله أفواجـ
، ولم يبـق في سـائر قبائـل العـرب إلا مظهـر للإسـلام اًاستوسقت جزيرة العرب إيمان

لمـا كـان : بن سلمة قـال نة، وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرووالله الحمد والم
 وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول االله 

 ))..الحديث.. ((دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي: مكة يقولون

 A B C D﴿ :  فهذه الرواية هي التي تتفق مع ظـاهر الـنص في الـسورة
E  ﴾] فهي إشارة عند نزول السورة إلى أمر سيجيء بعـد ذلـك، مـع  ]١:النصر

 . إلى ما يعمله عند تحقق هذه البشارة وظهور هذه العلامةتوجيه النبي 

 وهناك رواية أخرى عن ابن عباس ؛ لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية 
 ..التي اخترناها

ر، عـن ـ حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشبن إسماعيل، حدثنا موسى:  قال البخاري
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 

كـان عمـر يـدخلني مـع أشـياخ بـدر، فكـأن : بن جبـير، عـن ابـن عبـاس قـال سعيد
إنـه ممـن : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمـر: بعضهم وجد في نفسه، فقال

فـما رأيـت أنـه دعـاني فـيهم يومئـذ إلا . فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم. قد علمتم

ــــيريهم  ــــالل ــــول االله : فق ــــون في ق ــــا تقول ﴾  : ﴿A B C D Eم
. أمرنــا أن نحمــد االله ونــستغفره إذا نــصرنا وفــتح علينــا: ؟ فقــال بعــضهم]١:النــصر[

. فقلـت لا«أكـذلك تقـول يـا ابـن عبـاس؟ : فقـال لي. اًوسكت بعضهم ولم يقل شيئ

 A B C D﴿ : قال. أعلمه لههو أجل رسول االله : ما تقول؟ فقلت: فقال
E   ﴾]فـــذلك علامـــة أجلـــك  ]١:النـــصر ﴿O P Q  SR T     

U V   ﴾]تفرد به [لا أعلم منها إلا ما تقول : بن الخطاب فقال عمر. ]٣:النصر
 .]البخاري

 حـين رأى ربـه أدرك أن واجبـه في الأرض قـد فلا يمتنع أن يكون الرسـول 
سـول هـو أجـل ر: فكـان هـذا المعنـى قـول ابـن عبـاس. اًكمل، وأنه سيلقي ربه قريب

 ..إلخ..  أعلمه لهاالله

:  عن ابـن عبـاس كـذلك- بإسناده - ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقي 

ــال ــت: ق ــا نزل ــصر[﴾   A B C D E﴿ : لم ــول االله  ]١:الن ــا رس  دع
أنه نعيت : وقال أخبرني. ثم ضحكت. كت فب»ّإنه قد نعيت إلي نفسي«: فاطمة وقال

 . فضحكت» بياًإنك أول أهلي لحوقاصبري ف«: إليه نفسه فبكيت، ثم قال

أي أنه . فكأنها نزلت والعلامة حاضرة. ففي هذا الحديث تحديد لنزول السورة
فلما نزلت السورة مطابقة للعلامـة .  قد تحققاًكان الفتح قد تم ودخول الناس أفواج

 مـع ظـاهر اًإلا أن الـسياق الأول أوثـق وأكثـر اتـساق .. أنه أجلـهعلم رسول االله 
وبخاصة أن حديث بكاء فاطمة وضـحكها قـد روي بـصورة أخـرى .  القرآنيالنص
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دعـا رسـول «:  قالـت- رضي االله عنهـا -عن أم سلمة .. تتفق مع هذا الذي نرجحه
فلـما تـوفي : قالـت. فاطمة عام الفتح فناجاها، فبكت، ثم ناجاهـا فـضحكتاالله 

 أنــه  االله أخــبرني رســول: قالــت.  ســألتها عــن بكائهــا وضــحكهارســول االله 
ــة إلا مــريم بنــت عمــران . يمــوت، فبكيــت، ثــم أخــبرني أني ســيدة نــساء أهــل الجن

 .]أخرجه الترمذي[.. فضحكت

 فهذه الرواية تتفق مع ظـاهر الـنص القـرآني، ومـع الحـديث الـذي رواه الإمـام 
وربـه من أنه كانت هناك علامـة بـين الرسـول . أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه

  فلما كان الفتح عرف أن قد قـرب ]١:النصر[﴾   A B C D E﴿ : وهي
 .رضي االله عنها-سلمة  بما روته عنها أم -رضي االله عنها-لقاؤه لربه فناجى فاطمة 

 سيد قطبعن المؤلف 

في يـوم ) صـعيدي(ولد سيد قطـب لأسرة شريفـة في مجتمـع قـروي : نشأة قروية
 لأمـه بعـد أخـت م بقرية موشا بمحافظة أسـيوط، وهـو الابـن الأول٩/١٠/١٩٠٦

وكانـت أمـه تعاملـه . تكبره بثلاث سنوات وأخ من أبيه غير شقيق يكبره بجيل كامـل
ًمعاملة خاصة وتزوده بالنضوج والوعي حتى يحقق لها أملها في أن يكـون مـتعلما مثـل 

 .أخواله

ًكما كان أبوه راشدا عاقلا ً وعضوا في لجنة الحزب الوطني وعميدا لعائلتـه التـي ً ً
ة الامتياز في القرية، واتصف بالوقار وحياة القلب، يضاف إلى ذلـك أنـه كانت ظاهر

ًكان دينا في سلوكه ِّ مـشاهد القيامـة في «ولما كتب سيد قطب إهداء عن أبيه في كتابـه  .َ
ّلقـد طبعـت في وأنـا طفـل صـغير مخافـة اليـوم الآخـر، ولم تعظنـي أو «: قـال» القرآن َ

ــو ــامي، والي ــيش أم ــت تع ــك كن ــرني، ولكن ــلى تزج ــميرك وع ــراه في ض ــر ذك م الآخ
ُوإن صورتك المطبوعة في مخيلتي ونحن نفرغ كل مساء من طعـام العـشاء، .. لسانك

فتقرأ الفاتحة وتتوجه بهـا إلى روح أبيـك في الـدار الآخـرة، ونحـن أطفالـك الـصغار 
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 .»نتمتم مثلك بآيات منها متفرقات قبل أن نجيد حفظها كاملات

رت صفة جديدة إلى جانب الثقة بالذات مـن أمـه وعندما خرج إلى المدرسة ظه
والمشاعر النبيلة من أبيه وكانت الإرادة القوية، ومن شواهدها حفظه القرآن الكريم 

 بدافع من نفسه في سـن العـاشرة؛ لأنـه تعـود ألا يفـاخره أبنـاء الكتاتيـب بعـد ًكاملا
س والثقـة بـالنفس وفي فورة الإحسا .إشاعة بأن المدرسة لم تعد تهتم بتحفيظ القرآن

 أثر في تشبعه بحب ١٩١٩كان لظروف النضال السياسي والاجتماعي الممهدة لثورة 
الوطن، كما تأثر من الثورة بالإحساس بالاسـتقلال وحريـة الإرادة، وكانـت دارهـم 
ندوة للرأي، شارك سيد قطب فيها بقراءة جريدة الحزب الوطني، ثم انتهى به الأمر 

 .شعار وإلقائها على الناس في المجامع والمساجدإلى كتابة الخطب والأ

وعندما خرج إلى المدرسة ظهرت صفة جديدة إلى جانب الثقة بالذات مـن أمـه 
والمشاعر النبيلة من أبيه وكانت الإرادة القوية، ومن شواهدها حفظه القرآن الكريم 

تاتيـب بعـد  بدافع من نفسه في سـن العـاشرة؛ لأنـه تعـود ألا يفـاخره أبنـاء الكًكاملا
 .إشاعة بأن المدرسة لم تعد تهتم بتحفيظ القرآن

 : تطور وظيفي-ب

بعد مرور طبيعي عـلي خطـوط النظـام التعليمـي المـصري في ذلـك الوقـت مـن 
 - تجهيزية دار العلـوم - كفاءة المعلمين المتوسطة -الابتدائي (صدر القرن العشرين 

 لتميـزه ونـشاطه ثـم اً ونظراًرس مدتخرج سيد قطب ليبدأ عمله) ليسانس دار العلوم
ثم نال بعثة لمدة ) اًالتربية والتعليم حالي(انتدابه لديوان عام وزارة المعارف العمومية 

وبعـد .... عام لأمريكا كان لها أثر بالغ في تحولات شخصيته وأفكاره وعالمه المفضل
تاجه الفكري  لتحرير جريدة الإخوان المسلمين واتجه إناًمبايعته للإخوان عمل رئيس

فقـد كـان سـيد قطـب قبـل مبايعتـه للإخـوان مدرسـا في .  آخر غير الذي كـاناًاتجاه
 للتعلـيم الابتـدائي اً مدرسة حلوان الابتدائية ثم مفتـشاًدمياط ثم بني سويف وأخير
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 .ثم انتقل إلي الإدارة العامة للثقافة الذي كان يرأسها أحمد أمين

 :  مرحلة فقد الاتزان-ج

 ففـي الثلاثينيـات مـن القـرن العـشرين - بمرحلـة فقـدان الاتـزان وقد مر قطب
بلغت به علمانية واسـتغراق الفكـرة الغربيـة لكيانـه أن جرفـه التيـار إلي كتابـة مقـال في 

دعا فيه دعوة صريحة إلي العري التام ويعيش الناس عرايا كـما ١٩٣٤ ٥ - ١٧الأهرام 
ــ ــك تواصــلا من ــان ذل ــدتهم أمهــاتهم وك ــضاء ه مــع صــيحةًول ــة الــصوت في الف  عالي

 . الأوروبي

وقد كتب هذه الإشارة لا لشيء إلا ليتعلم الجميع أن لا حـرج مهـما بلـغ الخطـأ 
 .وأنه لا بد من التواصل والدعوة ثم الترحيب بالعائد

 :١٩٤٨بعثه لأمريكا عام  -د

 ...وقد دون ذكرياته من الرحلة في مقالات كثيرة نشرتها مجلة الرسالة

 أن هذه البعثـة مقدمـة لحاجـة هامـة في نفـس أصـحابها -رحمه االله-أدرك قطب 
ذ لمح أنها بعثة خاصة لفرد واحد لم تعلن لاختيـار مـن يناسـبها إ... وليست لنفعه هو

فـالمنتظر منهـا فائــدة  ..مـن بـين الـراغبين بـل كانـت بعثـة خاصــة مثـل دعـوة خاصـة
 .صانعها وليس المصنوع له

 حتى لقـد رجـع لـيس كـما يريـد أصـحاب اً مدققاً واعي-رحمه االله-كان ... لهذا
 اًبل ولا حتى كما كـان مـستغرب.. البعثة وصانعوها من تطوير لتغريبه ودعم لعلمانيته

لقـد رجـع - كما قال أهل المدينة -رحمه االله- في أوحال التبعية الغربية بل رجع اًغارق
كا بوجه وقلب  نعم رجع سيد قطب من بعثة أمري-سعد بوجه غير الذي فارقكم به

وعقل غير الـذي ذهـب بهـما عقـل نـادم عـلى مـا فـات نـاقم عـلى الـصليبية والغـرب 
 .مستشرق للبحث عن الفطرة الصحيحة والطريق القويم
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 : الحياة الفكرية-هـ

وانتمـي ..  بطه حـسين ثـم تحـول إعجابـه إلي العقـاداًوفي ناحية الفكر بدا معجب
 كاتب الوفـد الأول فلـما رأي قيـود الحزبيـة للوفد حيث إن العقاد كان في تلك الفترة

 .لا تفتح له للتحديد

لأنــه مــن أحــزاب )الحــزب الــسعدي(انتقــل قطــب إلي حــزب الهيئــة الــسعدية 
 كان من أشد المعجبين بالعقاد فقـد اًالأقليات التي تتسع لمثل حالته ولا نغفل أن قطب

 . أن العقاد كان يعاديه إلالشيء  لا-تابعه في حدة غير مبررة علي المرحوم الرافعي 

 :  مؤلفات سيد قطب في المرحلة الأولى-و

 )١٩٤٦( كتب وشخصيات - ١ 

 )أصوله ومناهجه( النقد الأدبي -٢ 

  ١٩٣٥المكتبة التجارية ) ديوان شعر(الشاطئ المجهول -٣ 

 لجنة النشر للجامعيين) بالاشتراك مع إخوته( الأطياف الأربعة -٤

 )ذاتيةسيرة ( طفل من القرية -٥

  ١٩٤٦دار المعارف ) قصة طويلة( المدينة المسحورة -٦

 )قصة قصيرة( أشواك -٨

  روضة الأطفال بالاشتراك مع دار المعارف -٩

  قصص الأنبياء بالاشتراك مع مصر بالفجالة-١٠

 ) دار المعارف( الجديد في اللغة العربية -١١

 )دار المعارف( الجديد في المحفوظات -١٢

 اعر مهمة الش-١٣
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  مشاهد القيامة في القرآن الكريم-١٤

 ١٩٤٨) دار الفكر( النقد الأدبي -١٥

 :في المرحلة الثانية

 لتحرير مجلة الفكر الجديـد قبـل مبايعتـه للإخـوان اً مشاركاًرئيس( مع الإخوان 
  لقسم الدعوة اً بمكتب الإرشاد ورئيساًثم عضو

  هذا الدين -١

  المستقبل لهذا الدين -٢

  في الطريق  معالم-٣

  في ظلال القرآن-٤

 : الأدبيةه معارك-ز

 عـلى ناقديـه وإمـا اًوقد اشترك سيد قطب واشتبك في معارك أدبية كثيرة إمـا رد
 . متابعته لنصرة كاتبه المفضل العقاد، ومن هذه المعاركاً لغيره خصوصاًناقد

  صـلاح-د سـعيد العريـان  محمـ- دريني خـشبة - مع الدكتور مندور :معاركه
 طـه حـسين ومعركتـه - إسماعيل مظهر-المنعم خلاف خليل هنداوي   عبد-ذهني 

وذلـك حـول مقدمـة ديـوان .. الشهيرة مع العقاد عـلي صـفحات الـبلاغ الأسـبوعي
وانتقـاده لـديوان العقـاد ) ديـوان أعاصـير مغـرب( م ١٩٢٠شعر نـشره العقـاد عـام 

 .) وحي الأربعين(

لي في سـورة كتيبـات صـغيرة في بدايـة صدرت الأجـزاء الأولى مـن الطبعـة الأو
 .الخمسينات وبعد مبايعة قطب لجماعة الإخوان وانتمائه إلي صفوفهم

كان ذلك خطوة طبيعية بعد إصداره لكتابين التصوير الفنـي في القـرآن الكـريم 
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ثم اعتقل المؤلف للمرة الأولى فأنجز مـا أكمـل ... ومشاهد القيامة في القرآن الكريم
ربعة أخماس المصحف ثم أفرج عنه فعاد لإتمام مـا بـدا وتنقيحـه حتـى السابقة حتى أ

أن حجم الكتاب قد تضاعف في الطبقة الـشرعية الأخـيرة ذلـك أن سـيد قطـب قـد 
 . اعتضد بتفسير ابن كثير فنقل عنه ما يساوي ثلث حجم الكتاب

ولقــد كتــب المؤلــف كتابــه بــروح التيــسير ومحاولــة الولــوج إلى عقــول وقلــوب 
طالما ابتعدت عن التفسير بسبب مطـولات الـسابقين وازدحامهـا بـما يـصرف أجيال 

 مــن التعقيــد والألفــاظ اًعــن القــرآن بغــير داع لــذلك جــاء أســلوب الكتــاب خاليــ
المهجورة كذلك تجافى عن الإسرائيليات والروايات الضعيفة بتفـسير القـرآن وأظـن 

 لأعــضاء اًتــاب مرجعــأن المؤلــف قــد التــزم هــذا المــنهج تــدون خــواطره ليــصبح الك
 في الفقه هو كتـاب فقـه الـسنة للمرحـوم اًالجماعة في مجال التفسير كما للجماعة مرجع

والكتاب بعد ذلك أصبح مرجعا حتـى للمؤلـف رحمـة االله فقـد .. الشيخ سيد سابق
وكـذلك اسـتخرج آخـرون ) معالم علي الطريق(استخرج منه القدر الأكبر من كتاب 

 اًغير أن الكمال ليس من صـفة البـشر خـصوص...انة الكتابكثيرون منه ما أثبت مك
 أخرى فوقع في الكتاب ما شابه بعيوب علميـة ليـست هينـة عـلي ًإذا لم يشاور عقولا

التوحيد وعلم الفقه وهكـذا فالكتـاب غنـي بـالخيرات رغـم مـا حـواه ممـا يحتـاج إلى 
 .تصحيح أو إزالة

 :الظلالالمؤلف والكتاب البيئة العامة التي ولد فيها 

 .نرى معالم مسيطرة لا يستطيع الكاتب أن يتجرد منها: وحينما نذكر البيئة

امة إسلامية ممزقة فلح الاستعمار في تمزيق أوصالها وتركهـا أشـلاء لا روح  -١
 .فيها

 لا تـدل مـن قريـب أو اً وسياسـياً واجتماعيـاًحالة حضارية متردية اقتصادي -٢
 .بعيد على الإسلام في شيء
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السلطة بالمكيدة والقهر وتـستقوي عـلى شـعوبها بالاسـتعمار ٌعروش تتولى  -٣
 .والقوى الخارجية

مؤسسة دينية طال عليها الأمد فغفلت عن واحدة من أبرز وظائفها وهـي  -٤
ــزر  ــابليون وفري ــة ن ــا لمقاوم ــذ قيادته ــه، فمن ــر إرادت ــسان وتحري ــريم الإن ــة تك وظيف

اظ دون المعاني فتركـت والانتصار عليهما استسلمت لفساد الداخل وانشغلت بالألف
 .المقاصد، واشتبهت عليها الوسائل

ــدت  -٥ ــق ففق ــاء دون تحقي ــلام الانتق ــقطت في ظ ــددة س ــة متع ــوات ديني دع
أولويــات العمــل الــدعوى بــين الاكتفــاء بالــشعائر أو الحــرص عــلى الــسنة أشــد مــن 

 اًالحرص على الفرائض أو التقليد المـذهبي دون نظـر لأبعـاد الواقـع المـستجد وأخـير
ــاخ ــات في الوقــوف طرف ــزال الأولوي ــبعض، وتقــديم اًت ــد ال ــسياسي عن ــزاع ال  في الن

الشعائر عند البعض والإصرار عـلى قـصور عقـدي خـاص عنـد الـبعض مـع تباعـد 
وتضاد بين الجميع وربما في أحسن الأحوال يصبح سير الجماعات في خطوة متوازيـة 

يعلنــون غــير واقــع لا تلتقــي ولا تــصل وإن كــان أصــحاب هــذه الخطــوط المتوازيــة 
نتعاون فيما اتفقنـا «العمل إذ يعلنون التزامهم بما نقل عن السيد رشيد رضا من قوله 

 .»  فيما اختلفنا عليهاًعليه، ويعذر بعضنا بعض

فهذا من ناحية القول والإعلان كلام جيد، ولكن لا يثبـت للواقـع العمـلي لأن 
 كــان في لــوائحهم ولا يقتــدون الجميــع دون اســتثناء لا يــصبرون عــلى تعــاون إلا إذا

 .فما يعلن قول دون فعل... بقيادات غيرهم

 :البيئة الخاصة للظلال: اًثاني

 والبيئة الخاصة تتكون من الصانع والمصنوع أو المؤلف ذاته والكتاب

فالمؤلف فوق ما أشرنـا في التعريـف بـه نريـد أن نـذكر بعـض معـالم حالتـه   . أ
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 :الخاصة

 دون اً بعـد قـصة حـب لم تـتم فبقـى أعزبـرجل تبتـل فـانقطع عـن الـزواج -١
 .زواج

 .حالة صحية قاسية بسبب مرض صدري مزمن -٢

 .شد السلطة له وجذبه نحوها دون التوافق مع فكره -٣

 عــن ًســجون واعتقــالات ومعــاملات لا يتــصور إنــسانية فاعليهــا فــضلا -٤
 .إسلامهم وإيمانهم

 :بنية الكتاب  . ب

تــه العامــة وأدواتــه الكتــاب نمــوذج جديــد مبتكــر أقــدم صــانعه عليــه بفكر -١
 .دون التمكن من أدوات التخصص الغريب.. الأدبية المتمكن منها

أدرك المؤلف ذلـك فقـام بمراجعـة للطبعـة الأولى والثانيـة فاسـتدرك أشـياء  -٢
 .وأضاف إضافات واسعة

ولو وجد فرصة أتصور أنه قد راجع الكتاب مرتين على الأقل فخلصه من هذه 
 .اًولاها لما طال اللوم من الكتاب شيئالعيوب المشار إليها والتي ل

 .الكتاب يصنع وراء جدران السجون حيث لا مراجع ولا مناخ ولا مزاج -٣
 

  في كلمات سريعة -عندي-والرأي 

إذا ضبطت فيـه خـواطر المؤلـف حـول آيـات العقيـدة » ظلال القرآن« إن :ًأولا
نـسيج ..  هـو نـسيج وحـدهاًنية تفـسيروآيات الدعوة، والجهاد كسبت التفاسير القرآ

 .البيان المعاصر الأول حول القرآن الكريمبمثابة 
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لا » حول القرآن الكـريم« في مسيس الحاجة إلى كتب ٢١ إن أبناء القرن الـ:اًثاني
أجد ما أصفه لهم حتى الآن غير الظلال مع التوصية بـالتوقف فـيما تفـرد بـه المؤلـف 

 عــن مــا يلمحــه القــارئ في ًميــة والحركيــة فــضلاتحــت مــصطلحات الجاهليــة والحاك
 .الأحكام المطلقة التي تفضي إلى ضرورة مفاصلة المجتمع ومواجهته ولو بالعنف

 اً إن ما أنجزه سيد قطب في الظلال بعد تنحية ما أشرت إليـه يعتـبر منهجـ:اًثالث
 .ين هو أصلح الأساليب للترجمة والعرض على غير المسلماً بليغاً دعوياًوأسلوب

 قـد طاوعـه قلمـه، أو -رحمه االله- لا يستطيع أحد أن ينكر أن سيد قطب :اًرابع
طاوع هو قلمه فإذا هو بعيد عما استقر عليـه علـماء العقيـدة وعلـماء الفقـه، بـل يكـاد 
يفارقهم وإذا كان المفسرون السابقون يستأنسون فيما يدونونـه في العقيـدة والفقـه بـما 

شهد بعـضهم بـبعض فـذلك لأنـه لـيس مـن الـسهل أن ر عليه أهل العلم ويستـاستق
ينفرد أحد البشر بوضع معنى قطعي لحكم شرعي أو مرتكز عقيـدي فتلـك خاصـية 

 .من خواص الأنبياء

 إن ظلال القرآن هو المحاولة الأولى لصياغة لمعاني القرآن صياغة أدبيـة :اًخامس
 .يسيرة بعيدة عما سيطر على التفاسير من غرائب الألفاظ

 بتعليم القـارئ كيـف يتحـول القـرآن إلى دليـل عمـل اً تميز الظلال أيض:اسًساد
 .وخريطة حركة وإعمار حتى لا يبقى معاني وأفكار

 كذلك قد تنبـه الظـلال إلى قيمـة الوحـدة الموضـوعية في كـل سـورة مـن :اًسابع
 .سور القرآن

يـات  وقد خلى من الإطناب والإسرائيليـات والخـوض والتعمـق في اللغو:اًثامن
 .اًمما جعله يسير

َّ بتفسير ابن كثير، ممـا ضـخم حجـم كتابـه، ولـو اً قد استعان المؤلف كثير:اًتاسع
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 .ًتجنب هذا الاقتباس لكان الظلال أفضل حجما

 بقى أن نقول إن المؤلف قد أنجز هذا العمل العظيم ولكن دون التفات :اًعاشر
الأصـل والمنطلـق : لعلمينوأدوات هذين ا: إلى خلاصات علم التوحيد وعلم الفقه

لأي تفسير ولو علمنا أن هـذا القـصور ظـاهر واضـح في مظانـه مـن كتـاب الظـلال 
 ...لأدركنا حق المؤلف وقيمة الكتاب

***** 
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